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لست سوی حیوان إذنء حیوان تافه. قد یقول البشر عنی بهيمة 
متوحشة" وكأنهم لا یحصون من هم أكثر بهيمية وأکثر وحشية متا 
فى جنسهم. فما آنا فى نظرهم سوی شیهم. وما داموا لا يثقون الا 
فى ما پرونه. فقد یستخلصون ألا شیء يميزنى؛ وأنى أنتسب إلى 
فصيلة ثدييات مجهزة بأشواك طويلة. قد يضيفون أنَّى لا أستطيع 
أل تعد صمي كلب یو ران کی کم ولا امیش هيدا 
عن المكان الذى أقتات فيه . 

فى الحمَيقة, ليس للبشر ما أحسدهم علیه, أنا أسخر من 
ذكائهم الزعوم. فأنا نفسى كنت لمدة طويلة "مثیل ۲*۲ الرجل الذى 
يدعى كيباندى والذی لقى حتفه أول آمس, كنت ألبد فى أغلب 
الوقت غير بعيد عن القرية, ولا ألتحق بذلك الرجل الا فى وقت 
متأخر من الليل. حينما أدعى إلى تنفيذ المهمات المحددة ال 
یکلفنی بهاء آنا واع بالعقوبات التى كان يمكن أن يسلّطها على لو 
یسمعنی, حينما كان حيّاء أعترف كما أفعل الآن فى أريحية قد 
(8) 0008۱6 ما تعبير خاص بالفرنسية 506 نالة6 تقابله فى لنتنا مضردات مثل 

مزدوج وصنو وقرين وبديل وممائل, وقد فضلنا عبارة مثيل لاقترابها من المعنى 

المقصود أكثر من سواها. (المترجم). 
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يفسرها بنكران الجميل لأنهء دون ادّعاء ظاهرء كان يتصور طوال 
حياته آنی مدين له بشىء ماء وأنّى لم أكن سوى ممثل ثانوئ تافه 
یمکن تقریر مصیره كما یحلو له. فى الواقع. ودون أن أسحب 
الفطاء إلى يمكن أن أقول عنه الشیء نفسه. فلولای ما كان أكثر 
من مجرد بقلة. وحیاته البشرية ما كانت لتساوی حتّی تلات قطرات 
من بول الشیهم العجوز الّذی كان یحکمنا فى الفترة الَّتى كنت لا 
آزال خلالها آنتمی إلى عالم الحیوان 

عمرى الآن اثنتان وأريعون سنةء ما زلت أحس أنْى فى عنفوان 
الشباب. ولو كنت شيهما مثل أولئك الذين يهيمون فى حقول القرية 
لما حظيت بعمر طويل كهذاء لأن المخاض.» فى ما يخصنا نحن 
شياهم هذه الجهة؛ يدوم من ثلاثة وتسعين إلى أربعة وتسعين يوماء 
ولأثنا يمكن أن نعيش فى أحسن الحالات حتی سن الواحدة 
والعشرين إذا كتا فى وضع اعتقال. ولكن ما جدوی أن نقضى 
الحياة كالعبيد داخل معتقل. وما جدوى أن نتخيل الحرية خلف 
فى ذلك راحتهاء وقد يبلغ بها الأمر أن تنسی أن حلاوة العسل لا 
تعوض آبدا عن وخز التحلةء آنا أفضل المغامرة فى الأدغال على 
الأقفاص التى يحتجز فيها كثير من آقرانی کی ينتهوا فى يوم ما 
إلى كباب لحم فى قدور الآدميين. صحيح أنى حظيت بتحطيم 
الرقم القياسى لفصيلتىء وأن لى ما لسیدی من سنوات عمره. لا 
أزعم أن ممائلته كانت وظيفة عاطلة, كانت وظيفة حقيقية, 
وحواسى كانت مستنهضة على الدوام. كنت أطيعه بلا تذمر وان 
نا نحفر قبرنا بأيديناء ورغم ذلك كان على أن آطیعه. أن أتحمل 
وضفی بوصفى مثيلا كسلحفاة تحتمل درقتهاء كنت عبن سیدی 
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الثالثة. منخره الثالت, آذنه الثالتة. وهذا معناه أن ما لا يراه. وما لا 
يشمه» وما لا يسمعه. كنت أنقله إليه بواسطة الرژی, وإذا لم يجب 
عن رسائلی» كنت أظهر أمامه حينما يكون رجال سیکیبمبی 
ونساؤها فاصدين الحقول 

لم أحضر ولادة كيباندى مثل أولئك الثّل الذين يولدون فى نفس 
اليوم الذى يولد فيه الطفل الذى سوف يشهدون نموه أولئتك هم 
مكل مسالون. لا يعرضون أنفسهم أمام سيّدهم, ولا يتدخلون إلا فى 
حالات معينة. حينما يمرض المطّلع على سرهم مثلاء أو حينما يكون 
ضحيّة نحس, الثل المسالمون يحيون حياة رتيبة, ولا أدرى كيف 
يحتملون عيشة کهنه. هم خاملون, بطیئون, لا هم لهم سوى الفرار 
عند أول حس» هذا السلوك الفبی یدفعهم حتی إلى الحذر من 
أطيافهم. سمعت من یقول إن معظمهم خرس عمىء ولکن لا حد 
یستطیع أن یغافل تيفّظهم بسبب حاسة شمهم التی لا تخطی, لنقل 
هم یحمون الانسان, یدلونه. یرسمون خطوط وجوده. یموتون مثلنا 
فى نفس الیوم الذی يموت فيه سیدهم. مثل هذه القدرة يضمن 
الجد انتقالها ما إن يولد الإنسان. حيث يستولى العجوز على 
الرضيع بعد استشارة والدیه, ويختفى به وراء الكوخ» فیحدثه, يتفل 
عليه. يلحسه. يخضه» پداعبه, يقذف به فى الفضاء یتلقّفه فيما 
يغادر روح المثيل المسالم جسد العجوز ليندس فى جسد الكائن 
الصفیر, فيوقف المطّلع على السّر نفسه على فعل الخير. ويتميز 
بکرمه القرط, یغدق على الْمُمعّدين والاکفاء والمتسولين ويحترم 
أمثاله. يدرس النباتات لعلاج الرضی ویحرص على نقل مواهبه إلى 
الأجیال القادمة منذ ظهور الشعرات الرمادية الأولى على قمة 
رأسه» انها حياة أكثر من رتيبة لکی لا نقول مملّة, لن یکون لى ما 
آرویه لك الیوم لو كنت واحد! من آولتك الثل السالین بلا مشاکل 
خلوًا من أى خاصية استثنائية . 
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أنا آنتمی بالأحری إلى مجموعة المثل الضرین, نحن أكثر الثل 
هیاجاء وأشدهم خطراء واقلهم انتشارا أيضاء ونقل مثیل من هذا 
القبیل كما تتوقع هو آکثر تعقیدا, وأكثر حصراء ویتم خلال العام 
العاشر من عمر الصبی. بشرط التوصل إلى تجريعة الشراب 
المسارى السمی مایمفومبی. يشريه المطّلع على السر بانتظام حتّی 
تنتابه حالة السكر التی تتیح له أن یزدوج. أن يحرر هو نفسه الآخر, 
مستنسخا شرها لا يكف عن الجری والرکض وتخطّی الأودية 
والتخقی بين آوراق الشجر, هذا إن لم يكن يغط داخل کوخ الطّلع 
على السَرء وأنا كنت آجد نفسی بين هذین الكائنين؛ لیس باعتباری 
متفرجاء فلولای قد يهلك هو نفسه الآخر لسيدى بسبب عدم إشباع 
نهمه. أستطيع أن أبوح لك بأن أهالى الأطفال الذين ينقل إليهم 
مثيل مسالم هم على علم بالمسارة ویشجعون عليهاء وليس الشأن 
كذلك عند نقل مثيل مضرء حيث تتم العمليّة رغم أنف الطّفل, 
تجرى فى غفلة من الأم والإخوة والأخوات. البشر الذين نتقمصهم 
حينئذ ونصبح تجسدهم الحیوانی لا يدعون الأحاسيس تسكنهم 
كالشفقة والرأفة والتدم والرحمة, فهم يتداولون علیها بيسر فى 
للیل. وحینما تنتهی عملية النقل, یتوجب على الثیل الضر أن یفادر 
عالم الحیوان لیحیا غير بعيد عن المطّلع على السرء ويؤدى الهمات 
التى يكلّفه بها بغير اعتراض, فمنذ متى نقّض مثيل مضر قول 
إنسان يدين له بوجوده» هه. ذلك أمر لم يحدث اطلاقا حسب 
آقصی ما تعيه ذاكرة شيهم متلی. وليست الفيلة وحدها هی التى 
تملك ذاكرة لا تخطی. وهذا آیضا حكم من الأحكام المسيّقة للجنس 
البشرى. 
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قبل أن یجازف سیدی باللّعب بالثار. كنت أستعذب فى سعادة 
بضعة أشهر من الراحة, وأغتنمها فرصة لتأمل الحياة التى تمضی 
من حولی, الهواء الثقی يملأ رئتی: والغبطة تجمح بى فأجری, 
آجری دائمّا. وأتوقّف فى قمّة هضبة لأسرح نظری فى اهتیاج 
العطم(*۲. كنت آهوی ملاحظة الحیوانات الأخری, معیشهم الیومی, 
أى أنّى أعيد ريط الصلة مع الأدغال, كان یمکن أن أختفی, أن 
أقطع عن سيدى أخبارى. أتأمل الشّمس وهی تميل إلى الفروب ثم 
أغمض عينى لأسمع الجداجد قبل أن يوقظنى فى اليوم الموالى 
صرير الژیز. خلال فترات الرّاحة تلك فترات الهدنة, كنت أقضم 
كثيراء وكلّما أكلت ازددت جوعاء بل إِنّى لا أذكر عدد حقول العسقل 
التى ترددت عليها لسوء حظ قرویی سیکیبمبی الذين كانوا یتهمون 
خطا مسخا نضقة آدمى ونصقه الاح حيوان موه كانت أشن 
عمقا ن کر واا ثم أذهب منذ ساعات الفجر الأولى أرقب 
البط البرى يبطبط فى مياه الوادى. وأجنحته البرقشة تنعكس على 
الموج كنت مسرورا برؤيته يتبختر على سطح الماء دون أن يغرق. 


(#) جماعة الحيوانات. (المترجم). 
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ويطير نحو فضاءات أخرى ما إن يعلن أحدها نهاية الفسحة أو 
یقتحم اللكان صیاد. خر ساعات الصاح تفتح استعراض حمیر 
الزرد والظباء والخنازیر البرية ثم الأسود التی تتنقّل فى مجموعات 
على طول ذلك الوادی یتقدمها الصغارء فیما کبارها تزار لأتفه علّة 
عالم الحيوان هذا لا تتقاطع طرقه كأن کمَة تقسيما طبيعيًا للزمن, 
فبعد ذلك بمدة. حينما تبلغ الشمس السمت. تبدأ جيوش القردة 
تظهر, كنت أشهد العراك الذى كان ينشب بين الذکور» من أجل 
نفوذ أو آنشی, وأنظر إليه كوسيلة للتسلية. حركاتها تذگرنی بحركات 
الآدمیین. خصوصا حينما تتسلّى تلك الحيوانات الشبيهة بالإنسان 
بختب أنوفها المتيبسء أو تهرش مواضعها التناسلية ثم تشم 
أصابعها قبل أن تعبر عن اشمئزازهاء وكنت أتساءل ألا يكون من 
نيتنا يعكل مكل اتان اتخحرية ف اسرفه فى آن الل 
الضر كان ملزما بالابتعاد عن حياة القطيع. 

أجل كنت شيهمًا سعیدا فى ذلك الوقت. وأنصب أشواكى 
للتأكيد. وتلك لدينا طريقة للقّسم. وإلا فنحن نرفع أيضا الرّجل 
اليمنى ونحرکها ثلاث مرات متتالية, أعرف أن البشر اعتادواء هم 
أيضاء أن يضعوا موضع رهان رژوس موتاهم أو يدعون ربهم الذى 
لم يروه قط والذى يعبدونه مغمضى العیون. ویقضون حياتهم فى 
قراءة کلمه التى وردت فى كتاب ضحم جاء به هنا آدميون بيض 
البشرة فى زمن قصی كان فيه سكان هذا البلد يسترون عورتهم 
المضحكة بجلود فهد أو ورق شجر الوز ويجهلون أن خلف الأفق 
تعيش شعوب أخرى مختلفة عنهم. وأن العالم یمتد أيضًا فى ما 
وراء البحار والحیطات. وأنه حين يهبط اليل هناء يكون النهار قد 
طلع فى مكان آخرء وحين يهطل المطر هناء تشرق الشمس هناك. 
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واتفق أن كان بحوزة سیدی کیباندی کتاب الرب. هذا الذى یحوی 
حکایات كثيرة ينبغى على الآدميين أن یومنوا بها خشية ألا يستحقوا 
مكانًا فی ما يسمونها الجنّة. لا يخفى عنك أنى حشرت أنفى فيه 
بدافع الفضول بما أنى أحسن القراءة بطلاقة مثل سیدی. بل إنى 
كنت أحيانًا أتولى القراءة بدلا عنه حينما يكون مرهقًاء قرأت كتاب 
الرب هذا إذن. قرأت صفحات کاملة. نابضة بالحياة وموثرة, قلت 
لك. سطّرت فقرات منه بأشواكى؛ وسمعت بأذنىّ الصغيرتين عدها 
من تلك الحكايات من أفواه أناس جدیین, أناس لهم لحى صغيرة 
مشتهبة؛ يقصدون كنيسة القرية فى أيام الأحد. كانوا يروون تلك 
الحكايات فى نوع من الدقة والإيمان ما يجعلك تستخلص أنهم كانوا 
هم أنفسهم شهود عيان للأحداث الروية, لتعلم أن أكثر الحلقات 
التى يرويها ذوو الرجلین الذين يمتلكون ملكة الكلام هى تلك التى 
تروی سيرة شخص غامض, نوع من التائه الستهوی للناس ابن 
الرب فى ما يقولونء جاء إلى الدنیا بطريقة معقدة, دون أن یفصل 
فى هذا الکتاب كيف تزاوج آبوه وآمه. انه ذلك الشخص الدی 
یتجول فوق الیاه, وهو الذی يحول الماء إلى نبيذ» وهو أيضًا من 
یضاعف أرغفة الخبز لاطعام الشعب. وهو كذلك من یحترم 
الومسات اللاتی يرميهن الناس بالحجارة. وهو آیضا من يهب 
الأرجل للمقعدين الأشد يأساء والیصر للعمى؛ وقد جاء إلى الأرض 
لينقذ البشرية جمعاء. بما فى ذلك نحن معشر الحیوانات لأنه, كن 
على بينة من ذلك, منذ زمن بعيد. ولحفظ عينة من كل فصيلة 
تعيش على هذه الأرض, لم يقع نسيانناء فقد جمعونا فى قفص 
أسموه سفينة نوح لكى ننجو من أمطار ساحية دامت أربعين یوما 
وأربعين ليلة, الطوفان ذلك هو اسمه؛ ولكن بعد حقب طويلة كان 
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الابن الوحید الذی بعته الرب إلى هذه الدنیا عرضة لأناس سذ 
كفرة؛ رجموه وصلبوه. وترکوه فى مرمی شمس حامية. ویوم حاکمه 
أولئك الذین اتهموه بالاخلال بالنظام بسبب معجزاته الذهلة, 
وأتيرت مسألة الفاضلة بينه وبين متهم آخرء شخص بائس بلا دين 
ولا حل دعن بریانن:اختاورا :العفو عن قاط انرق هدا وتا 
ابنْ الرب السکین. ولكن هیهات. فقد عاد من مملكة الأموات کمن 
أفاق بعد مقيل قصيرء وان حدثتك عن هذا الشخص الفامض, فلا 
يعنى ذلك أنى أبتعد عن اعترافاتى؛ وإنما لأنى مقتنع بأن ابن الرب 
هذا لم يكن شخصا عادیاء كان مطلعًا على السر مثل سيدى. 
وحاميه لا بد أنه مثيل مسالم. فهو لم يؤذ أحداء الآخرون هم الذين 
يبحثون عن القمل فى إكليل رأسه(*). لنقل إن کیباندی, إذا لم يعد 
يقرأ تلك الحکایات. وصار يفضل عالم الكتب الباطنية. فذلك لأنه 
يعتبر أن كتاب الرب پونب معتقداته الخاصة:؛ وينتقد ممارساته؛ 
وينأى به عن تعاليم أجداده» أى أنه لم يعد یمن إطلاقًا بالرب. 
لكونه فى كل مرة يرجئى إلى غد تلبية الدعوات. فيما كان سيدى 
يرغب فى نتائج ملموسة فوراء وكان يستهين بالجنّة الوعودة. لذلك 
كان يقول کی يقطع عن المؤمنين الأشد عزمًا فى القرية حديثهم. 
"إذا أردت أن يضحك الرب. فحدثه عن مشاريعك". ثم مهما أقسم 
البشر برأس موتاهم أو باسم عليهم القديرء وهو ما يفعلونه منذ 
غابر الأزمنةء فإن مآلهم أن يتنكروا لوعدهم فى يوم ماء لأنهم 
يعلمون أن الوعد لا قيمة له فهو لا يلزم إلا الذين يصدقونه. 


(#) إكليل الرأس: «داثرة محلوقة فى قمة رأس رجل الإكليروس. (المترجم). 
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حال انسحابی إلى الفابة عقب إحدى الهمات. كنت آخذ فسحة 
من الوقت للتأمل من داخل حضرة, وأحيانًا فى قمة شجرة أو فى 
تجويفها. وحتى على طول الوادى؛ بعيدا عن استعراض البط وموكب 
الحيوانات الخری, كنت أراجع أنشطتا أنا وسیدی, وهو يغط فى 
نوم عمیق, يسترجع قواه بعد ليلة مرهقة. قد يمتد تأملى حتى 
مساء الفدء فذلك لا يرهقنىء: بالعکس كنت سعیدا بمعالجة السائل 
الجردة. فى تلك الفترة كنت قد تعلمت بسرعة أن أميز بين الأشياء 
أن أبحث عن الحل المناسب لعقبة ماء والبشر يخطئون فى التبجح 
بذلك. فأنا على يقين من آنهم لا يولدون أذكياء. هم يستفيدون من 
قابليتهم لذلك دون ریب. الذكاء مثل حبة لا بد من تعهدها بالسقى 
کی نراها تتفتح ذات يوم؛ وتصبح شجرة مثمرة راسخة الجدور. بل 
إن بعضهم يبقى آشد جهلا وأمية من قطيع غنم يلقى بنفسه فى 
هاوية لأن أحده انساق إليهاء وآخرون يظلون أغبياء مثل ذلك المنجم 
الأحمق الذى يتهاوى بنفسه إلى قاع بثر أو ذلك الفراب الشقى 
الذى آراد تقليد نسر يخطف خروفاء آخرون أيضا يلحون فى 
حمقهم مثل عظاية موتورة تهز رأسها طوال الیوم. أولئك سوف 
يعيشون فى الظلمات. عزاؤهم الوحيد آنهم آدميونء والشيهم 
العجوز الذى يسوسنا كان يمكن أن يقول عنهم كلهم حمقی, كونهم 
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بشرا هو آخر حجتهم. والحال أن الذبابة لا تصير عصفورًا لجرد 
آنها تطیر» ای اتی خلال تأملاتی کنت احاول آن اقيم ما وراء کل 
فكرة. کل مفهوم. آعرف الان أن التفکیر آمر أساسى؛ هو الذی 
یلهم البشر الكابة والشفقة والندم وحتی الخبث أو الطيبة. وإذا كان 
سیدی يطرد هذه الشاعر بحرکة من ظاهر یده. فإنها تنتابنی بعد 
كل مهمة آقوم بهاء فقد أحسست فى مرات عديدة بالدمع یسیل من 
عینی لأنك؛ وحق الشیهم. حینما یستبد بك الحزن أو تأخذك 
فتندم على أفعالك وسوء سلوکك, ولکن بما أنى لم أكن سوی منقّذ. 
كنت أخصص وجودی لدور الثیل الذی أقوم به فأغالب آفکاری 
السنود واعژی نفسی فى همس داخلی بأن فى الأرض آفعالاً أكثر 
لؤماء أتنفس بعمق حينئن. أقضم بعض جذور المنيهوت!*) أو جوز 
التخل الكرنبى وأحاول أن أغمض عینی, أن أقول لنفسى إن غدا 
هو يوم آخر. وسرعان ما توكل إلى مهمّة جديدةء يتوجب على 
عندئذ أن آستعد. وأغادر مخبئى؛ وآتى قرب كوخ سيدى أو ورشته 
لأسمع تعليماتهء كان يمكن أن أتمرد طبعاء كنت أفكر فى التنصل 
من سطوة سيدى ما فى ذلك شك. وراودتنى النية أكثر من مرة؛ 
فالاغراء كان کبیرا: تعلى أجتب نقسى علی الأقل بعض الأفعال 
وجدتنی کالشلول لا آفعل شيناء بل انّی عجزت البارحة عن القيام 
بأى شیء. حیث لم یلح لى غير الجین حلاً وحیدا. حل الفرار على 
طريقة مثیل مسالم فیما سیدی يطلق زفیرا أخيرًا سوف یقوده إلى 
العالم الآخر. وبقیت آشهد. فى عجزء نَزْعه. ذلك النظر الذی 
انطبع فى ذاکرتی. اعذر لى تأثری» وصوتی الختلج, لا بد أن أسترد 
اا 


(#) جنس جنيبات یستخرج من جذورها دقیق بشری. (الترجم). 
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لو ننعم النظر قليلاً فالفروض ألا آبقی فى عداد هذا العالم. 
كان على أن آلقی حتفی البارحة مثل کیباندی. البارحة حیث عم 
الهلع والبفتة: فقد أخذنا على حين غرة: ولم نعد ما به نواجه 
الاحداث فى مثل هذه الظروف» صرت مجرد شيهم تافه ترند على 
عقبیه. فى الواقع لم أصدق وقتها أنى نجوت. وبما أن کل مثیل 
يموت هو وسیده فى یوم واحد, كنت أقول لنفسی انّی مجرد شبح 
ولَمّا لمحت کیباندی یشهق الشهقة الأخيرة قبل أن يسلم الروح. 
تملکنی الفزع لأنم كما كان كن اكا شود تقل ا 
قطعت الأذنان» فعلی الرقبة أن تجزع". لم آکن آدری ما أصنع» كنت 
آدور حول نفسی, وقد بدا الحیز یضیق من حولی. خشیت أن تقع 
السماء على؛ انقطع نقسی, وصار کل شىء یرعبنی, قلت فى نفسی 
لا بد لى فى الحال من دلیل یثبت وجودی, ولکن كيف تقنع نفسك 
بانك موجود. بأنك لست فوفعة قارغة. طیفا خالیا من الروح. هه. 
كان لى بعض وسائل فعالة أخذتها عن رجال من الجهة. يكفى أن 
أتساءل عما یفرق بين الکائن الحی والشبح. قلت فى نفسی فى 
البدء ما دمت آفکر فأنا موجود. غير أنى کثیرا ما أكدت أن البشر 
لا یحتکرون التفکیر, بل إن سکان سیکیبمبی یوکُدون أن الأشباح 


۱۷ مذكرات شيهم 


Twitter: ۵ 


أيضًا تفكّر بما آنها تعود لارعاب الأحياء. وتهتدی بسهولة إلى 
السارب الودية إلى القرية. تتسکم فى الأسواق تقصد سکنها 
السابق لتلقی عليه نظرة؛ تعلن موتها فى القری الجاورة. تجلس فى 
إحدى الحانات, تطلب خمر النخل الکرنبی, تشرب كالإسفنج. 
تحرص على دفع ما تخلّد بذمتها من دیون فى حیاتها. وبرغم ذلك 
فلا وجود لها بالعین الجردة, ها أنى ما عدت واثقًا من أى شىء لا 
بد لى من دلیل آخر» جربت وسيلة قديمة قدم العالم. انتظرت بزوغ 
الشمس يوم السبت. أى البارحة. غادرت مخبئى. نظرت إلى 
یساری, نظرت إلى یمینی, وجلست وسط آرض بور. حرکت قائمتی 
الأمامیتین, وشبکتهما بعضا إلى بعض, وإذا بی, وحق الشیهم لم 
آصدق, لاحظت بارتیاح أن طیفی یتحرك. ویتبع إيقاع أعضائی. 
كنت إذن على قید الحياة. لم يعد فى المسألة آدنی شك. كان یمکن 
أن أكتفى بذلك. أقسم لكء ولكن لاء لم يحصل لى اقتناع بعد ولم 
أكن أريد ارتكاب حماقة. جهدت فى البحث عن دليل حياة آخرء 
ذاك الذى أعتيره أشدها أتراء رحت أتملّى نفسى فى الوادى. هنا 
أيضا حركت قائمتى الأمامیتین, وشبكتهما ثم فككت اشتباكهماء 
فرأيت خيالى يقوم بالحركات نفسهاء لم أكن شبحا إذن لأن 
الأشباح. حسبما أعلمه حتی الآن. أخدًا داكمًا عن أهالى 
سیکیبمبی, ليس لها طیف. إذ تفقد الهيئة الجسديةء وتصبح أشياء 
لا مادية. وبرغم تلك الأدلة الدامغة التى كان يمكن أن يقتنع بها أى 
قروی, لم أكن وانمّا من وجودی. كنت بحاجة إلى تجربة آخری: 
تجرية خيرة, أكثر مادية هذه الرة. ویما آنی كنت فى تلك اللحظة 
أتمشى على طول الوادی, فقد تمرغت فى التراب. ثم تراجعت 
استعدادًا للقفزء وألقيت بنفسى فى الاب غمرتنى برودة العين. 
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فقلت بعد أن صرت واثقًا كل الثقة اننی ما زات حیاء المصيبة أنى 
كدت آغرق لو لم أخرج بسرعة من الوادی» بعدها بالضيط قمت 
بجولة قرب كوخ سیدی, لأرى قليلا كيف تجرى الأمور هناك كنت 
مختبئًا فى الورشة؛ حين آبصرت فى ذهول جسد كيباندى تحت 
سقيفة من جريد النخل. كان قد رحل فعلا إلى العالم الآخر ولكن 
ما يخيفنى أكثر أنه خيل إلى أن جثتهء وهی تلوح عن بعد. تحمل 
رأس حیوان. لنقل رأس حيوان يشبهنى: ريما كان الخوف من 
فقدانى الحياة هو الذى ولد لدئ تلك الأوهام كان الموت حاضرا. 
أمام عینی. يدق على إيقاع دقات قلبى: وقد يستولى على فى 
الدقائق أو الساعات الوالية. أسئلة كثيرة جالت بخلدىء مثلاً 
"افرض أن صیادا اعتبرنى طريدته؛ هه" أو أيضا "افرض أن فيضانا 
حملنى إلى نهر نیاری الهائج هه" مثل هذه التساؤلات كانت لا 
تتركنى أهدأء كنت متوتراء قلقّاء آرتد إلى الوراء لأدنى حركة. وقد 
استشرى فى جبن المثل المسالمين. من ذلك أنى لذت بمغارة؛ وهی 
أول مرة تطأ فيها قوائمى هذا الکان. لم تكن مخاوفى فى غير 
محلّهاء حيث أزعجنى على الفور فحيح أحد الزواحف, لم أجد 
متسعًا من الوقت کی أتبين فصیلته. إذ غادرت المكان متكورا حول 
نفسی, والخوف يعتصر أمعائى؛ قلت فى نفسى إن تعبانًا له هذا 
الفحيح لا یکمن فيه غير سم قاتل, وأنا لا أريد أن ألقى مثل هذه 
اليتة, بفعل سم زعاف. خرجت من المغارة بسرعةء وقطعت الطريق 
باتجاه آخر أكواخ القرية. هناك أيضا كان الخطر فى انتظارى. 
حيت شاحنات تقل اعتادت الرور فى ذلك الطريق مرة فى السبوع, 
ما عدت أذكر اليوم الذى تخترق فيه الجهة تلك العریات السريعة 
عديمةٌ الفرامل؛ خيّرت ألا أقطع الطریق. من يدرى؛ وبقيت أهيم 
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فى الجوار؛ وصورة جثة سيدى يتصدرها رأسی لا تفارفنی. فقدت 
عدة أشواك فى الطریق, ثم خجلت من سلوکی» فقد طفی الجانب 
الإنسانى شيئًا فشيئًا على طيعى الحیوانی. فعیرت نفسى بأنى 
تاقه: جبان؛ وأنانى مسكين. قلت لنفسى لا يمكن أن أتهرب بهذه 
الطريقة؛ مع أنى لم أعد أرى ما يمكن فعله فى الطّور الذى وصلت 
إليه الأمور. سوف أثير على الأكثر فضول كلاب الباتيكى/!*) وسوف 
تطاردنى القرية كلها للقضاء على لم أصمد آمام الصوت الضعيف 
الذى كان يكلّمنى؛ ویوئبنی. ويطلب إلى بأن أنجز عملا يليق یی؛ 
عملا يثير إعجاب الفقيد کیباندی. فعدت إلى كوخ سيدى بعد ذلك 
بقلیل, برغم خطر كلاب الباتيكى لو تهتدی إلى موضعی. ومن حسن 
الحظ أن أولئك الحراس الذئبین لم يكونوا فى مراکزهم. وجدت 
الوقت لتقليب النظر فى ما يجرى بفناء سيدى. كانوا یتهیئون لحمله 
إلى القبرة. فکیباندی لن يكون له الحق فى جنازة فى القرية تدوم 
من خمسة إلى ستة أيام على الأقلء كانوا سيوارونه التراب بعد أقل 
من آربع وعشرين ساعة على وفاته. لمحت مجموعة صغيرة من 
الرجال تحمل الجثة إلى القبرة. عرفت فيها العائلة مونجولا التى 
كانت سببا فى موت سیدی, وكان من بينها ولداها التوأمان كوتى 
وکوتای, كانت عملية شكلية أكثر من كونها دفنًا حقيقيًاء أقسم لك. 
لم يكن ثمة أحد یبکی. وحق الشیهم. بل إن القرويين يكادون 
يتمتمون “كل شىء یدفع شمته فى الدنياء ها أن هذا الكيباندى 
الشرير لقى مصرعه فليذهب إلى الجحیم". وبالنظر إلى الكيفية 
التى كانوا يجرجرون بها التابوت تفطر قلبی, أنا على يقين من أنهم 
إن تظاهروا بذكر مناقب الفقيد فمرد ذلك. شئنا أم أبيناء أن البشر 
(#) منطقة هضاب ونجاد شمالي برازفیل تسكنها قبائل التيكى. (المترجم). 
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یدفنون میتهم برغم مساویه. عندئذ بدأ الکاهن التیمی(*۲ یلقی 
تأبينًا جنازیا رغما عنه. فيما تكمّل رجلان قویا البينة بردم القبرء 
وعاد الوکب فى صمت. وأنا لا آکف عن النظر إلى الصلیب الصنوع 
من آغصان منجا يابسة. ذلك الصلیب الذى یمیل قلیلا إلى الیسار. 
ویعتلی کدس التراب الذی بات قبر سیدی الفقید. لاحظت مسرجة 
زوابع ترکها القرویون قرب الضریح لکی یتمکن الیت من تلمس 
طریقه وسط ظلمات الوت المعمية. وخصوصا کی لا یعود البتة إلى 
القرية بيق السکان بالاندساس فی بطن امراة حبلی. فالقرویون 
یعتقدون اعتقادا راسخا أن الأموات الذین لا یملکون مسارج زوابع 
قرب ضریحهم قد یمشون على جثث الأموات الآخرين الذین ینبفی 
احترامهم بوصفهم سابقیهم. رأيت فى ذلك عملاً طيبًا من ناس 
یدرکون آنهم لم يلقوا من کیباندی سوی الصائب. آبصرت الجمع 
عائدا إلى القرية فى صف متتال, وسمعت همساتهم وتخميناتهم 
حول آسباب موت سيدىء رفضت الاستماع لآن ما یقولونه يكاد لا 
یصدق, فى الحقيقة كنت أود الاقتراب من مثوى کیباندی الأخیر, 
آشم التراب الذى يرقد تحته, ولم أفعل؛ ابتعدت عنه باکیا. وأئيت 
تفسی على إيثارى الهرب کالجبان. التفت إلى القبر آلقی عليه نظرة 
آخيرة» ثم غادرت الکان وأنا لا آدری إلى أين آذهب. كان اللیل 
ینداح على القرية. والظلال تتمدد آمامی. حتی ما عدت أتبين أى 
شىء» وجدت صدفة موضعا أقضى فيه لیلی, كنت محصورا بين 
حجرین کبیرین؛ وکان على أن أفلح الأرض لبرهة طويلة کی آهین 
لى موقعًاء كنت أعلم أن هذا اللاذ مؤقت, لا ینبفی أن آبقی فيه 
طويلاء لأن بعض القرويين كانوا يشحذون معازقهم هنا قبل أن 
(*) التيمية هى عبادة الأشياء السحورة. (المترجم). 
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يقصدوا الحقول, وطوال اللیل. قاومت النوم لعلمی أن الوت 
والظلام صدیقان من زمن بعید, ولا غفوت قليلاً. متناسیا وضعی 
بوصفی محكومًا عليه بالوت وصورة تلك الجثة الزروع علیها 
رأسی, رأيت فى ما يرى النائم آنی آهوی فى حفرة عميقة. ورآیت 
أيضًا آنی وسط حرائق تلتهم الأدغال كلهاء وتزرع الرعب فى 
آعدائنا الدائمین أى الأسود والفهود والضباع المرقّطة وينات آوی 
والببور والنمور والسباع. آفقت منتفضاء وتعجبت من سماع 
خشخشة آشواکی. وبهتٌ من تمييزى الأشیاء. قلت فى نفسی "ما 
زلت حياء ما زلت حياء لم أمت» وحق الشیهم"؛ كان على أن آفر من 
ذلك المكان» وهو ما فعلت على عجل. 
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منذ ساعات تقریبا. آعنی فى ساعات الفجر الأولی من هذا 
الأحد الذی أحدثك فيه. نفضت الغبار الذی یفطی بطنی وموخرتی. 
لم آفهم فى الحال ناذا لم یمر أى قروی قرب الحجرین اللذین لذت 
تلمحت الصیادین وجناة نبيذ النخل وغیرهم من القرویین الذین 
آدری كيف وصلت إلى هذا الوادی الهجور هذه الرة من البط البری 
وبافى الحیوانات. أردت عبوره من مكان يكون فيه الماء تجا 
التفافة حوله وصلت إليك. لهذا السبب جلست منذ الصباح عند 
جذعك آیها الباوباب*۲. جلست أحدثك» وأطيل فى محادثتك وأنا 
على يقين من أنك لن تجیبنی؛ مع أن الكلام؛ كما يبدو لى. یخلّص 
من الخوف من الوت. ولو استطاع أن يساعدنى على رد القضاء أو 


(*) باوياب أو حميرة: شجر استوائى عظيم الجذع. (المترجم). 
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فى الواقم. وآنا آخجل أن آعترف لك بذلك. لا آرید أن آموت. 
لست واثقّا من وجود حياة آخری بعد الوت. وان وجدت فذاك لا 
یعنینی, لا أريد أن أحلم بحياة أفضل. الشیهم العجوز الذی یسوسنا 
على حق حين کان یسر الینا بإحدى أفكاره التی سرعان ما یستحلی 
آثرها فى نفوس الجموعة "لكثرة ما تمنی الضفدع ظروقا أحسن» 
وجد نفسه من دون ذيل إلى الأبد". لنقل إن الضفدع لم يفقد ذیله 
فحسب. بل أصيب بقدر من الدمامة تغدو معه حتّى الشفقة عليه 
إهانة. لذلك, عزيزى الباوباب» حينما يتحدث البشر عن الحياة 
الأخرى فانهم. يا للمساكين. واهمون. وهذه الحياة الأخرى يرونها 
تحت سماء زرقاء. وملائكة فى كل مكان. هم لا يذكرونها الا بخير, 
يتخيلون أنفسهم فى حديقة. فى أدغال هادئة حيث لن يكون للأسد 
أنياب ومخالب. يطلق ضحكات بدل الزّئير. وحيث لن يكون للموت 
وجودء الفيرة. والکراهية والحسد كلها سوف تزول. وسوف يصبح 
الآدميون سواسية؛ بودى أن أصدق هذه المسائل» ولكن من يضمن 
لى أنى سوف أبقى على الأقل شيهماء هه فلريما أتقمص جسد 
ذودة او وه خقروت» أو عسدوسة: اوسركة تیا و اف ام 
آو أى حیوان حقير غير جدير بمقامی الحالی الذی قد یحسدنی 
عليه أى حیوان, قد تعترض على قولی هذا بکونی مجرد متشدق. 
منمّق کلام مخادع. معتوه ذی آشواك, والحال أنى لا أنتقد الأجناس 
الحيوانية الأخرى لتعة البالفة. فالتواضع آحیانا عائق یمنعك من 
العیش, لذلك آضع خصالی موضع الصدارة منذ أن وعیت أنه 
یستحسن تقلیص قائمة عيوبك لکی تقبل نفسك كما هى. أفضل 
مثلا آشواکی الجميلة على الجرب الزمن الذی يصيب كلاب القرية. 
لا آتحدث عن تلك الحیوانات التی پرثی لها فى هذا العالم حيث 
يوجد دائمًا من هو مفضوب عليه أكثر ستاو القائمة طويلة:؛ لأنْ 
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آخد رات الالاف من اشواگی اسهل على من داد السيوانات 
التى تحمل ضغينة ضد خالق هذا الكون. أفكر فى السلحفاة 
المسكينة ودرقتها الخشنة؛ فى الفيل وخرطومه المعوق. فى الجاموس 
التعس وقرنيه المضحكين» فى الخنزير القذر وفنطيسته التى 
يحشرها فى الحمأء فى الثعبان مسلوب القوائم الذى يتنقل زحفاء 
فى الشمبنزی الذکر وخصيتيه اللتين تتدليان مثل قریتین ملآنتين 
بخمر النخیل, لن أذكر البط ورجليه الراحيتين اللّتين تفرضان عليه 
رخاوة معدیات الارجل, أى أننا نجد فى الدنيا حشدًا من المخلوقات 
حديرة نف ودوعها ل تة فى ار الاق 
يكفى أن يكون البشر حسان النية کی يعطونى الحق لأنىء وحق 
الشیهم. أعتذر هنا على رفع نبرتی, كلاء لا أقنع بقرض لحاء الشجر 
على مسافة آمتار من مقر هجوعى ولا بالتخفى فى الحفر كالعاطل؛ 
كنت لا أشبع من أكل عظام الحيوانات الميتة أو الثمار التى تقع من 
الشجرء وحينما تنتهى مهمتی, لا بد أن أقول لك. أعود إلى الغابة: 
وأنكمش فى وحدتی التى لم تثقل على حتى يوم الجمعة الماضى؛ كنت 
أفكر فى المعنى الذى أمنحه لعلاقتى بسیدی, لن أدعك تتصور آنی 
فى تلك الفترات لم أكن سوى كائن مضن, مرهق, واقع فى فخ قدره 
الفامض, كلاء أريد أن أعيش هنا والآن» أن يكون لى عمر يضاهى 
فى طوله عمرك. ثم. بينى وبينك» لن أضع حدا لحياتى بدعوى ألا 
حق لى بعد اليوم فى الحياة. أنت تفهم ما آعنی. هه. أحاول أن أنظر 
إلى الأشياء بتفاؤلء أحب أن أمزح بين الحين والحین, أن أبين أن 
الضحك ليس دائمًا خاصا بالإنسانء وحق الشيهم. 

لا أدرى إن كنت لاحظت حالة غريبة هذا الصباح حينما بدأت 
التحدث اليك. لم أشأ لفت انتباهك إلى هذا الأمر الشادً. فقد 
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لمحت عظاية فى عمر معين تتقدم نحوی, توقفت على مسافة بضعة 
آمتار. نظرت خلفها, آخرجت لسانها. حرکت ذنبهاء رأيت عینیها 
تتسعان فى ذهول, بدت كأنها تحجرت, بهتت من هذری وحیدا من 
غير مستمع بشکل آفزعها ففرت. وتوارت برغم الخطر فى جحر 
فیران. ضحکت مثل أحدب لأنى منذ مدة لم أضحك بهنه الكيفية, 
وسرعان ما شكمت نفسى لأن أناسًا كثرا فى هذه القرية ماتوا من 
فرظ اتخات وكين يفاوق الت كر ف لت الغ اة ازع 
آقول فى نفسی ريما كانت تلك أول مرة تفاجن فيها حيوانًا يتصرف 
تیف وی ها مكناسق: نهر راسه ا يرفع 

كنغية الأمامیتین إلى السماء فیعسم. اشقعت,غلیها حتی وان كان 
سائسنا غالبا ما يزعم آنی فى صفری كنت أخاف من العظایا خوفًا 
عظيمًاء ولا شك آنها ظنت أن ما رأته حلم آما آنا فقد واصلت 
مخاطبتك كأن شیثا لم يكن اختیاری التخفی عند جذعك لم يكن 
وليد صدفقة.ء لم أتردد لحظة واحدة فور رؤيتك وأنا أسير بمحاذاة 
الوادى؛ قلت فى نفسی هنا آلجاء فى واقع الأمر أريد أن أستفيد 
من خبرتك العريقة؛ يكفى أن ننظر إلى التجاعيد التى تتشابك حول 
se os‏ 
جذورك نفسها د تمتد بعيداء بعیدا جدا فی جوف الآأرضء ومن حبن 
إلى آخر تحرك أغصانك لتفرض على الریح وجهتها: وتذگر 
الطبيعةً أن السکون هو وحده الذی یتیح العیش طويلاًء وأنا هناء 
وحق الشیهم. آثرثر. وآرتعب حين تفر ورقة من رأسك. ولا بد لى 
إذن من استرجاع آنفاسی قبل أن آواصل. فنفسی انقطع: والأفکار 
تزداد ازدحامًا شيئًا فشيئًاء آظن آنی أسرع فى الکلام منذ الصباح 
آرید أن آجرع قلیلا من الاء. حسبی أن ألغ طل الأعشاب التی 
تحیظابین لن | خامز: الاحهاد كن جلاعك کلام کی 
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كيف 


هجرت عالم الحيوان 


کم هی بعيدة تلك الفترة التی كان لزامًا على خلالها أن أنفصل 
عن محیطی الطبیعی وأتقرب من محيط ذلك الذی لم يكن وقتها 
سوی صبی والذی كنت آدعوه بحنان " کیباندی الصفیر "۰ سنوات 
مرت. والذکریات دقيقة كأنْ ما حدث حدت بالأمسء كان کیباندی 
وأهله وقتها يعيشون فى شمالی البلاد. فى مکان بعید جدًا یدعی 
موستکٌا. منطقة میاه واشجار عملاقة وتماسیح وسلاحف ضخمة 
بحجم الجبال, وکان الوقت قد أزف کی آهجر عالم الحیوان وأبدأ 
وجودی کمثیل, کان على أن آتجلّی لسیدی الناشخ, وکان کیباندی 
الصفیر قد استشعرنی مند الأیام الأولى التی بدأت أظهر فیها 
بمزید من الالحاح. آساعده أن یتبصر حیاته بصفاء آکبر. لا آدری 
ما الذى كان سیحدث لو لم يقع انصهارنا ون 
وصلت فى الوقت التاسب. كان عمره عشر سنين: السن الطلوب 
لتلقى مثيل ضار ولَّمًا وصلت إلى مداخل تلك القرية, رأيت الولد 
خلف آبیه. كأنه طيف. أحسست بالشفقة على ذلك الطفل الذى 
كانوا یسارونه. ذلك الطفل الذى لم يعد قادرًا على تهدئة حالة سكر 
ولدها تجرعة الا وی كان آیوه قن ذه الى نس جداو عا 
وها أن عانًا جديدًا ينفتح آمامه, صار خلقًا آخرء الکائن الهش 
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ال ای گان سکان موس کا پروفه خلف بای کیباندی ليحن سوی وة 
متحركة. ظرفٌا فاضیّا تبخر محتواه وبقی ینتظر فی مکان ما ساعة 
التمائه بمثيله. لیشکل معه كيانًا واحدا متماثلاً. لم يعد کیباندی 
الیو ینام کن عليه أو هان رل ذلك ازب الب 
فیما كنت كل الوقت نفسه آمعن فی الاضطراب وسط الفابة, 
صارت الأدغال بالنسبة إلى مزعجة, مكانًا ما عدت أطيق اليقاء 
فیه, كنت أبحث كيف أنسحب منه لأنصرف إلى العيش قرب قرية 
سيدى الصغیر وأنا أجهل ساعتها أنى سأكون عرضة لغضب 
الشيهم العجوز الذى يسوسناء ذلك الذى يصم البشر بكل النعوت 
طوال يومه. 

كانت تلك أكثر الفترات اضطرابا فى حياتى حيث كنت مدعوا 
إلى الفصل بين هذا الصبى وعائلتنا الشيهمية الصغيرة؛ كنت أتلقى 
غضب شیخناء وقد بات یزداد تصلبا وها جت نوي وکانه اشتم 
التحولات التی تحدث فى حیاتی, كآنه آحس ما سوف یقع لی. صار 
یکثر من الاجتماعات یکلمنا بتعال, يرفع نبرته, یخطب فى حرکات 
متصنعة, یداعب لحیته الصغيرة بمخالبه ثم يشبك قائمتیه 
الأمامیتین, وشدقه إلى السماء مثل آدمی یبتهل إلى نزامبی يا 
مبونغوءلم يكن لدینا ما نقول ما دام هو النتصر فى النقاش, كان 
يؤكد لنا مثلا أن ذلك الوادی كان فى ما مضی يمر من الناحية 
الأخرى. وعندما نسأله عن الوقت الذی استغرقه هذا الجری المائى 
کی ینجز تلك النقلة العجيبة. يمر بقائمته على أشواكه المتآكلة 
متظاهرًا بالتفكير مغمض العينين. ويرينا السماء أقهقه. فيثير ذلك 
غيظه بشكل يجعله يهددنا ويطلق إنذاره النهائى الذى حفظناه عن 


ظهر قلب. "ما دام الأمر کذلك, فلن أقول لكم بعد اليوم شیتا حول . 
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البشر وعاداتهم. لستم سوی جهله". ویما آنتا لا نتوقف عن 
الضحك یضیف فى غموض "حینما يشير العاقل إلى السمای 
ینظر الأحمق دائما إلى الاصبع". ولکن لما كنت لا أكبح رغبتی فى 
معرفة ما یجری لدی آبناء عمومة القرد كان الشیهم العجوز 
يستشيط غضبّا. ویطلب من رفاقی بألا یفارقونی قيد قائمة. هل 
كان یعلم أنى مقدم على اقتحام الحلبة منذ أن تناول الطفل کیباندی 
الشراب الساری هه. لم يكن یعلم بذلك, عزیزی الباوباب, كنت 
أختفى خلسة. أحيانًا بالتواطؤ مع اثنين أو ثلاثة من رفاقی الذين 
كنت أعدهم بأن أحكى لهم عن تقاليد البشر الحقيقية, ما دام 
شيهمنا العجوز يؤثر المبالغة ويكاد يدعو إلى محاربة الجنس 
الحيوانى للجنس البشری, كانت اختفاءاتى فى الأدغال تدوم أيامًا 
وليالى» لا أحس بالراحة إلا فى تخوم قرية سيدى القبل» وكان 
سائسنا يثور ثائره عند عودتى إلى أرضناء ويكيل لى شتائم لا حصر 
لهاء ولكى يمعن فى تشويه صورتی, يعيد على أسماع رفاقی أن 
البشر أفقدونى عقلى: وأنى كنت أسعى بأرجلى إلى الهلاك. وأنى 
أوشك أن انس دافاو اتی سوق اه سم جل هنا انيل 
حيوانات الأدغال. ويقسم عجوزنا التفلسف أنه سیجیء يوم أقع فيه 
فى فخاخ ينصبها لى البشر فى الغابة. بل قد أستسلم حتى للفخاخ 
التافهة التى يتعلم بواسطتها أطفال موسكا كيف يصيدون العصافير 
باستعمال قصعة أمهاتهم الألمنيوم: وكانت الشياهم الأخرى تتلوى 
من شدة الضحك. لأنها هى أيضًا تفضل الوقوع فى فخ صياد 
حقيقى على أن تقع فى فخ آدمى لا يزال يرضع آمه. وفخاخ الصفار 
هذه كنا نراها فى أماكن شتى عند أبواب قرية الشمال تلك. ولكن 
ينبغى الاقرار. عزيزى الباوباب» بأن طيور موسكا هی وحدها التى 
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تقع بهذه الكيفية, وخاصة طیور الدوری التی تعتبر آغبی طیور هذه 
البلاد. آنا لا آرید أن أعمم غباء‌ها على الأجناس الأخری ذات 
الفقار والریش والناقیر والزودة بأعضاء تسمح لها بالطیران؛ الا أن 
دروی موسکا کان لها حاصل ذکائی متدن بشکل يثير الشفقة, ولا 
شك أن طیور الدوری فى العالم متشابهة کلهاء آفهم آنها بمنأى عما 
تجری على سطح الأرض لكشرة تحليقها هنا وهناك. وفخاخ 
الصبیان نصبت من آجلها هی. حيث یضع أولئك الاآدمیون الصفار 
وسط آرض واسعة جفانا مشدودة بقطعة من خشب. پریطون حولها 
خيطًا رفیعسا يكاد لا يرى. ویختفون خلف أكمة؛ على مسافة مائة 
متر, فتأتی تلك الطیور التعسة منجنبة إلى حبوب ملقاة حول 
الجفنة. فتتزاحم وتزقزق فى أعالى الشجر قبل أن تقرر بالاجماع 
النزول دون أن تکلف نفسها تعيين حراس ینذرونها إذا حم الخطر, 
ثم يجذب الأطفال خیطهم. خیط فخ السذج ذاك, فتجد طیور 
الدوری نفسها سچينة تحت الوعاء. ولکن الغريب» عزیزی الباوباب 
الا آخد‌شتها ا تمر ذلك الحظر التی لا يكف عن عبان أف 
حیوان آخر حتی ولو كان فاقد الادراك. ألا تستطیع تلك الطیور أن 
تقول لنفسها إنه لأمر غريب أن یوجد وعاء وسط آرض بور. وان 
فى الحبوب اللقاة على الأرض دون أن تقربها الطیور الأخرى ما 
يدعو إلى الريبة, آنا لم أقع قط فى تلك البحیرات, والا لما كنت هنا 
کی أحدثك عن كل ذلك قلت إذن إن رفاقى الذين مذهيّهم سائسنا 
بدءوا يتصورون أنى وافع لا محالة فى تلك الفخاخ: 'الطبل مصنوع 
من جلد الرشأ الذى ابتعد عن أمه". يتنبأ رجلنا الأسترالی(*. وهو 
© آو وجل اسخراليا: وجل قديم يقول عة الحخرياك اند عاف کی اراتا 
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على يقين من آنی لا آفهم ما یعنی. وکانت تلك الکلمات تثیر هرجا 
ومرجا داخل الجموعة. ویستعیدها بعضهم بمناسية وبغير مناسبة, 
حيث یقلدون حرکات البطریرك. بل إنهم صاروا یسخرون منی 
وینادوننی "الرشاً" إلى أن ضقت ذرعا بتلك الزح التی ما عادت 
تضحکنی, فشرحت لهم أن الرشاً هو ولد حیوان أشقرء أيل أو آیل 
آسمر أو يحمور. والحال آنی شیهم. شيهم ومعتز بذلك. 
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لمّا كان الحیوان الذی يتحول إلى مثيل مضر لانسان ما مطالبًا 
بهجر بيئته الطبيعية, عائلته, فان القطيعة بینی وبين آفراد جماعتی 
حصلت هناك» فى موسکا. والحال آننا نحظی بالمیش داخل طائفة 
بالرغم من أن الشیهم مشهور بمیله إلى العزلة والانفراد. وکان 
سائسنا يعقد مجلسا کل مساء. ویطلق عمومیاته. وکنت أدرك أنه 
یتحدت عنی بکلمات مبطنة حين يؤكد الا أحد فى الفابة يتعذر 
استبداله, وآن الشیاهم الغرورة ليست غريبة عنه. وأنه یعرف كيف 
يردها إلى مكانهاء وإذ یرانی آلزم الصمت يزداد دقة. ویزمجر 
بکلام من نوع "السمكة التى تتبختر فى الرافد تجهل أنها ستنتهی 
عاجلا أم آجلا سكمة مملحة تباع فى السوق". لم يعد يتردد فى 
تذکیری بأنى یتیم. وأنى لولاه لا كنت شیهما یتمتع بالحياة. هو 
يروى أن والنی کانا أشد تعنقا منى» وأنهما هجرا هذه الأرض بعد 
مجيئى إلى الدنياء كنت فى سن ثلاثة أسابيع تقريبًاء وسائسنا 
يتبجح بأنه احتضننی» هو وأنثاه الفقيدة. ويدقق أنى كنت أتبرز 
طوال الیوم» وأنى لم أكن سوى كسولء وأن العظايا الصفيرة 
تصيبنى بالرعب, والآخرون يمعنون فى القهقهة, بفضله أيضًا 
تعلمت عادات والدى» يبدو أنهما كانا يحبان مخالطة الجنس 
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البشری, یحتجبان أثناء اللیل. فيتسكّمان بجوار آدمیی موسکا ولا 
یعودان الا قجر الغد. مرهقین من قلة النوم» العیون حمر, والخالب 
معطنة بالوحل. فیقضیان کامل الیوم فى نوم عمیق آشبه بنوم 
الجرذ السنجابی, لم يكن للسائس آی تفسیر لدلك. كنت قد بدأت 
إعادة ترکیب تلك النتف الصغيرة لما كانت عليه حیاتهما. ولم يعد 
يساورنى شك فى حقیقتهما, لقد كانا مثيلين مضرین. وصلت إلى 
هذا الاستنتاج یوم داخلنى أنا أيضًا نداء الطفل کیباندی, قبلت 
فكرة انحدارى من سلالة شياهم منذورين لخدمة اليشرء ليس من 
آل ااا ف ا ای زمر کت ای على ساسا كلنها 
تحدث عن موت والدئء فهو يزعم أنه حاول التجسس عليهما ذات 
ليلة ليعرف أى مكان يقصدان بمثل تلك الهمة والنشاطء ولكنهما 
تاها عنه بين أجمتين لأنه كان آنذاك يعانى من ضعف النظرء ومر 
أسبوع دون أن يأتى عنهما خبرء ثم جاء ذلك اليوم الظلم. اليوم 
الثامن على اختفائهما. ذلك اليوم المنحوس الذى حلقت فيه فوق 
أرضنا بومة سحقت رجلها فخاحٌ الرجال؛ فيما يبدو لتعلن للسائس 
عن خير سوء كان يتبدى فى أشداق أغلب حيوانات الجهة. أعلمه 
يومها أن صيادا قتل والدى غير بعيد عن موسكاء وهوما دفع 
الطائفة كلها للرحيل على عجل والبحث عن موطن آخر على مسافة 
عدة كيلومترات من موطنها. 

ورغم ذلك لم أكن أحسب حسابًا لمصير منجبی بما أنى لم 
أعرفهما قط. تركت السائس العجوز يروى أكاذيبه للآخرين, 
واعتمدت على غريزتى؛ حيث كنت آمعن شيئًا فِشِيئًا فى مغادرة 
الغابة: دون أن أجعل بين اختفاءاتى زمنًا محصورًاء ولأول مرة 
احتجبت طوال أريعة أيام وأريع لیال. كنت أغذ السيرء ما عاد 
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یوققنی أى شیء. كان ذلك أقوى منىء وکان الرفاق یبحتون عنی فى 
کل مکان وهم من الذعر فى غاية. یفتشون الاجام التی اعتدنا أن 
نجد فیها نبع ماء نکرع منه فيما يتولّى أحدنا الحراسة. عسی أن 
یکون فى الجوار صیادون مندسون, لم یجدونی فیها. وفی غمرة 
اليأس راحوا يسألون حیوانات آخری من بنی جنسناء أولئك الذین 
لا یعرفون عن أى شيهم يسألون عندما تذکر لهم آوصافی. بعضهم 
یقولون إنى كنت أسعى متشمما کل سنتمتر مربع؛ والبعض الآخر 
یضیفون آنی كنت أختفى عادة خلف الأشجار كأنى أخشى باستمرار 
خطرا ماء فى ذلك الیوم أكد السائس آن لی مشية شيهم سحق 
رجله فخ طفل لا یزال یرضع صدر آمه: وزعم آنی كنت أعرج 
وأظلّع؛ ٠‏ فاعترض كثير من رفاقى بشدة على هذه الكذية التى تساوی 
العرين فى كبر حجمهاء وواصلوا البحث لأثهم یسنتلطفوننی, وب 
آنی كنت أحب الاختفاء فى تجویفات الشجر. الشجر الذى يشبهك 
بخاصة. تفقدوا آول ما تفقدوا آجواف جدوع الباویاب: تم النخل 
الذی فى الأرجاء. فأزعجوا بالتاسبة راحة السناجب الذین لم 
يترددوا فى قذفهم بجوز النخل قبل أن يكيلوا لهم السباب. بلفتهم. 
أما أنا فقد كنت فى أنحاء موسكا حتى أتشبع بالطفل الذى سأكون 
مثيله. كانت لى فكرة غائمة نه لأنى كنت أزاه فى الحلم. حينها 
ينتابنى فى جوف الليل وجيف قاد من حيث لا أدرى لا يدركه غير 
الحيوانات المؤهلة للالتحام بالانسان. إلا أنى أردت التأكد من كونى 
لست مخطئًا فى اختيار الصبیء ولم يجل بخاطرى أنى سأقيم 
طويلاً فى موستکاء وآنی سأهجر جماعتى إلى الأبد. 
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فى الوافع. عزیزی الباوباب. فى تلك الفترة لم نو مفادرة آرضنا 
بغير رجعة؛ أقسم لك أتى كنت خريصًا على العيش وسط الطائفة. 
مقتنعًا بقدرتى على حياة مزدوجة؛ أن أحيا حياة بالليل» وأخرى 
بالنهار. أن أكون فى الوقت نفسه قرب سيدى وأواصل الاختلاط 
برفاقی. وهو ما يلائم للأسف طبيعة المثيل الضر. هناك أثناء 
تجوالى فى موسكاء أحسست السائل الذى جرعوه للطفل كيباندى 
يسرى بداخلی, تملكنى الفثى؛ وشوش الدوار نظری, وصارت 
أشواكى أوزارا يصعب علی حملهاء لم أعد أنظر إلا أمامىء كما لو 
أن الطفل يستنجد بىء كأنه فى حاجة الی. كان على أن أكون هناك 
وإلا ققد يصيبه مكروه . كنت أمسك بحياته بين قوائمی. أتنفس 
الهواء الذی من نصیبه. كنت هو. وکان أناء ولكى أعيد الأمور إلى 
نصابها وجب على أن أتجلى دون [بطاء. كان قلبی یکاد ینفجر. وما 
عدت أعى ما کون ولا أين آوجد ولا الفرض الذی كنت ذاهبًا من 
آجله إلى موسكاء كان ینبغی على أن آمشی, آتقدم. آتبع أول ثنية 
آمامی. وأقطع کیلومترات وکیلومترات. صحیح آنی لا أستطيع 
الوصول فى الیوم نفسه. ولکن كان لا بد من الذهاب. وبما أن الطر 
كان يهطل فى ذلك الیوم. اضطررت عند بلوغی منتصف الطریق أن 
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آلوذ بمغارة لقضاء اللیل حتی یوم الفد, لا بد من القول انی لا أحب 
الطر کثیرا لأن عددًا من رفاقی هلکوا بعد أن حملتهم الیاه حتی 
قلب شلالات نهر نيارى؛ لم أصادف فيها غير ضفادع وفتران 
صغيرة كنت أستطيع تخويفهاء أدركت نواحى موسكا فى اليوم 
التالى عند غروب الشمسء وعندما وصلت إلى مداخلها مرهقًاء 
سائل انلعاب. ثقيل الأجفان. نمت خلف كوخ غير بعيد عن واد 
ا هوق كا ات نين نانك الذى يقسم البلاد شطرین: 
هناك استرحت وأنا أقول فى نفسى إنى سآخذ متسعًا من الوقت 
فى صباح الغد للبحث عن كوخ عائلة كيباندى لأنى لو جازفت أثناء 
الليل فريما كنت وفعت فى قبضة الصيادين أو كلاب الباتیکی, وفى 
جوف الليل شعرت بتيار هوائى قوى وبأوراق ميتة تتعالى فى 
الفضاءء تلتهما حركة غريبة كأن شيئًا ما قادم نحوی, "هذا رجل» 
وحق الشیهم إنه رجل لمحنى وقد جاء يريد قتلى ولا بد لى أن 
آهرب" قلت لنفسى تحت وطأة الذعرء أردت الخروج من مخبئى» 
أن أنفذ بچلدی, ولكنى للأسف كنت اشل. عاجرًا عن تحريك أى 
قائمة من قوائمى, كأنما وقع تخديرى. كنت مخطنًا فى الواقم. فقد 
كان حس دابة تتنقل؛ رفعت حينئذ أشواكى دون أن أعرف الحيوان 
الذى يزداد منى اقترابا. تمنيت أن يكون أصغر منى حجماء ويتهيب 
الأشواك. كنت مستعدا لقذفها إن لزم الأمر لقدرتی على ذلك 
بعكس أشباهىء لم أحتج للوصول إلى ذلك الحد. قالمسألة لا 
تستحق منى عناء. تنفست الصعداء واطمأن قلبى حينما لاح 
الحيوان أخيرًا قبالتى. كدت أنفجر من شدة الضحك. وأعطى الحق 
لسائسنا الذى كان يؤكد أنى طوال آشهری الأولى على هذه الأرض. 
كنت آرتعب حتى لرؤية عظاية صغيرة؛ فى ذلك اليوم لم يكن ثمة ما 
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یرعینی. إذ كان فى الواقع مجرد جرذ بدا أنه أخطأ.طريقه ووجد 
نفسه آمامی. أشفقت علیه, لعله يريد بعض العلومات. لا أستطيع 
أن أفيده بشیء فأنا لا أعرف الجهةء ثم عدلت عن فکرتی. قلت فى 
نفسى هذا الجرذ شكله غريب» مشيته التى تشبه مشية البزاق 
تكشف عن ثقل الأعوام التى کبلت قائمتيه الخلفیتین. هذا الجرذ 
ليس كبقية الجرذان, إنه هنا لسبب معين؛ ریما للخلاص منى. أو 
منعى من الوصول إلى الطفل کیباندی, إنه يتحدانى الآن بعينيه 
الجاحظتين. كشّر فبقيت ثابتا لا أتزعزع: آفهمته أنى لست ممن 
يرعبهم جرذ من جرذان موسكاء وأنى رأيت فى حياتى ما هو أشد 
رعباء دار حولى؛ وجعل يتشمّم عضوی التناسلى. فلحسه قبل أن 
يتوارى فى جحر محاذ لمسكن يبعد عنى مسافة مائة مترء فهمت 
حينئن أن ذلك المسكن هو الذى كنت أيحث عنه؛ كان ذلك الجرذ 
الهرم مثيل الأب كيباندى: وقد جاء يؤكد وضعى كمثيل لابنهء كانت 
تلك نهاية النقل الذی بدأ بتجرع الشراب الساری؛ والنقل يتم بتلك 
الكيفية بين الآدميين ولا الموجه ل عن طريق حجن 
الایمفومبی: ثم بين الحیوانین. بأن يلحس مثيل حيوان الوجه ذگر 
مثيل الطفل الملقّنء أى أن مثيل الأب كيباندى كان يريد التأكد من 
أن الحيوان الذى سوف يعيش مع ابنه حيوان شجاع؛ حيوان يستطيع 
أن يحافظ على برودة دمه عند الخطرء ولو أبديت علائم 
اضطراب. أو حاولت الهرب» لقضى على دون تردد. وقد وجد ما 
كان ينتظره منى؛ يا عزيزى الباوباب 

بما أنه مر أربعة أيام وأربع لیال منذ غادرت الأدغال باتجاه 
شوشکا فإن القضيّة فشت بين سائر حيوانات فرعناء وراجت 
إشاعة عن شيهم ميت عند جذع نخلة, فهرع رفافى إليها علن 
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عجلء وقلبوا مرات عديدة جثة الحیوان المسكين الذی نهشه النمل 
الأحمر: وانتهوا إلى أن ذلك الشیهم لا یشبهنی فى شىء لأن له 
تشوها فى الشدق, ولم ینخدعوا طویلا. فهم: لن یقضوا حياتهم كلها 
فى البحث عنىء كان لا بد من قبول الأمر الواقع؛ واتخاذ الاجراءات 
اللازمة. فعادوا إلى الغابة صقا صفاء تراءی لى سائسنا وهو يؤكد 
لرفاقی بارتیاح نبأ موتی. ویشرح لهم آنی وقعت فى فخاخ صبیان 
موسکاء ویساورنی الظن أنه أضاف أنى عنید بطبعی. متكبّر مثل 
البشر, وأنى آتکلم فوق اللزوم. وأن غروری سبب هلاکی. وأنى 
أفضل الحياة الداجنة على حرية الغاب» تخیلت أيضاء کالعادة» ريما 
رغبة منه فى رکلی ركلة ذلك الحیوان الفبی الذی یسمیه البشر 
حمارا, أنه انبری فى خطاب وعظی مسهب, ولکی یوضح کلامه, 
روی خرافه كان یحکیها لنا بمتعة. خرافة تحملنا على التفکیر. جرد 
الدینه وجرذ الحقول. فلت فى نفسی انه حکی لهم عن جرد المدينة 
الذی استدعی ذات یوم جرذ الحقول؛ وکان هذان الحیوانان یطعمان 
عند البشر حینما سمعا رب البیت یدخل, لاذا بالفرار ولا هدا 
الضجيج ویدا أن الخطر انقشع. اقترح جرذ الدينة على صدیقه أن 
یعودا حیثما کانا لیستآنقا وجبتهما, جرد الحقول رفض ذلك 
الاقتراح. وذکر رفیقه بآلا آحد فى الغابة بقاطعه حين يآكل؛ عندئد, 
عزیزی الباوباب. قد یکون سائسنا العجوز قد کشف فى قولة لاذعة 
عن العبرة من تلك الخرافة التی لم یدرکها رفاقی مرة آخری برغم 
شروح كنت آهمس لهم بها قبل أن یختم العجوز قوله فى نبرة 
مترقعة "لا خیر فى لذة یفسدها الخوف". ولا شك أنه تمتم "ماذا 
ينفع الأكل الفاخر فى غیاب الحرية. هه" (ذن. صدقنی, فقد. بين 
فى شتی الناسبات أن ما حدت لى كان یمکن أن يحدث لكل من 
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یفکر فى المغامرة بنفسه مع البشر. "كذلك يؤول بغیر الواعی 
مصيره؛ صیاح صغير شهدت مولده؛ وأجرته, صغير كان يموت خوقا 
أمام العظاياء ویتغوط حيثما حل» صغير لا يعترف بأدنى جميل 
لأن الطبيعة شاءت أن تحتمل كلنا أشواكاء إن جلد الرشأ يصلح 
طبلا للآدميين: فلتتعظوا بذلك", كذا قد يكون ختم کلامه. وكان 
الیوم. ما زلت أتخيله؛ يومًا حزينًا بالنسبة إلى رفاقی, ولا شك أن 
الشيهم العجوز لم يقطع خطبته لأمر كهذا لأنه. بذلاقة لسانه 
المهودة. يحب ایضاح كلامه يخرافتين أو ثلاث حفظها عن آجداده. 
وأنا على يقين من أنه روى الخرافة التى يفضلها رفاقی, الخطاف 
والعصافير الصغيرة: يحكى أنه كان يعيش فى ما مضى خطاف 
سافر کثیرا. وشاهد كثيرًاء وتعلم كثيراء واحتفظ من أسفاره بقّدر 
كبير يجعله يتكهن للنوتية بأدنى عاصفة, هذا الخطاف الواثق من 
معرفته وتجريته كرحالة. خاطب ذات يوم عصافير صغيرة لا واعية 
یحذرها من الخطر الذى يتربص بها عند بداية موسم الزرع لدى 
البشرء ونبهها إلى أن فى الزرع خرابها الرتقب. وأنه لا بد مما ليس 
منه بد من إتلاف الحبوب. بأكلها الواحدة تلو الأخرى. والا فلن 
يكون مصيرها غير القفص أو القدر, لم يبال أى عصفور من تلك 
العصافير الصغيرة بنصائح الخطاف العالم؛ بل غطّت كلها آذانها 
اک همست مسا كات کان مجم کت كن رها 
قدرته على التمییز من قرط ارتحاله عبر العالم دونما غاية محددة. 
وعندما صدقت نبوءته آمام ذهول معشر العصافیر الصفيرة, وقع 
أكثرها فى الاسر والعبودية. فى هذا الطور من الحكاية, قد یکون 
سائسنا ختم خرافته بقوله "ولا نعرف الشر الا عند حدوثه", لا 
أشك أيضًا أنه طعم ذلك باستعارات أخرى لم یقدر آحد على فك 
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معناها فى غیابی. لانی» كما حدفتك. آنا الذی كان یکشف للآخرين 
عن المعنى الخقی لحکم الشیهم العجوز ورموزه. وحینما ینتهی من 
سرد خرافة الخطاف والعصافیر الصغيرة: یقول قول العتد 
بحكمته فى وقار لا يعرف انتحاله سواه "أنا الخطاف المقصود. 
وأنتم العصافير الصغيرة اللاواعية, أنتم لا تستطيعون أن تفهمواء 
إنها حكم تتجاوزکم" وان ظل رفاقى منتبهين فالعجوز لا شك 
سيطلق عليهم صيغة أكثر فظاظة. من نوع "لن تفهموا أى شىء 
الحكيم العجوز وحده قادر على سماع الجراد يدفق منیه", ولكن فى 
هذه الرة لا ريب أنه قال, وفى نبرته جدية أكبر, "هياء لنمر إلى 
شىء آخرء ليس ثمة من لا يمكن تعويضه فى هذه الغابة: وليتحمل 
الرشأً الذى يتصرف كالبشر جرائر فعله" . 

كل ذلك لأشرح لك كيف أن كثيرا منهم حزنوا لاختفائى دون 
ريب» خصوصا أولثك الذين شغفوا بحكايات الآدميين التى كنت 
أرويها لهم حينما يدير لنا العجوز ظهره. متظاهرًا بانخراطه فى 
تأمل عمیق, كان يقول لنا أن ندعه وشأنه فى تعبده البطریرکی. كان 
يعتلى شجرة. یفمض عينيه ويتمتم بعض الدعوات. فيخيل إلى أنى 
أسمع كلامًا ينطق به ابن عم حقیقی للقرد ما دامت لزمجرة 
الشيهم وغمغمته تناغم بشرى عجيب. ما يثير فخرى حتى الآن أنى 
واثق من أن كثيرًا من رفاقى لم يفقدوا الأمل فى رؤيتى ثانية فى 
يوم من الايام. كنت على قدر مفرط من الحذر يصعب معه أن أقع 
كالغرير فى قبضة أطفال موسكاء لا أستبعد أنهم يتذكرون أنى 
حدثتهم ألف مرة عن تلك الفخاخ التى نسخر منهاء كانوا يقرون 
بنفاذ بصيرتى وحاسة شمى وذکائی وسرعتى وحیلی. يعرفون أنى 
أتخلص منها بسهولة؛ لعل رفاقی إذن قد بدءوا يتخيلون يوم عودتى 
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بینهم. یوم مشهود یضحکون خلاله فى شدق العجوز, ویقولون له إن 
حماسه الفلف بالحكمة لم يكن سوی ذر رماد فى العیون. سوف 
یلقون على آلف سوال عن اختفائی. وتسللی إلى عالم آبناء عمومة 
القرد. لا أخفى عنك أن الاسئلة الاولی التى قد يطرحونها على 
سوق تتعلق بالوضع البشرىء علاقة الآدميين بالحیوانات. فرفاقی 
كانوا دائمًا يريدون أن يعرفوا هل أن أبناء عمومة القرد مقتنعون 
بآننا قادرون على التفکیر, أى خلق فكرة والمضى يها إلى منتهاهاء 
كانوا أيضا يريدون أن یعرقوا هل أن البشر واعون بالإساءة التى 
یحلقونها بالحیوانات. هل يدركون تكبرهم وتفوفهم الزعوم. كثير 
منهم فی الواقم لا يعلمون عن البشر غیر الآراء السبقة التی كان 
السائس يرويها لناء لأنهم لم يطئوا قط أى قرية, ولا يرون البشر 
إذن سوی عن بعد. یصادف أن یتلووا من شدة الضحك. فیشْفقوا 
على البشر لأنهم لا یستعملون أطرافهم العلیا للتحرك من نقطة إلى 
آخری. ویفضلون أن یفرضوا على آنفسهم التنقل بواسطة آرجلهم. 
لمجرد أن یظهروا للأنواع الأخرى آنهم متفوقون علیها. كان رفاقی 
يصغون باهتمام إلى الصورة الساخرة التی پرسمها سائسنا عن 
الجنس البشری. كان یصرح بأن الانسان لا يمكن أن يدافّع عنه, 
وأنه لا يستحق الغفرة, وأنه شر الخلوقات التی وجدت على 
الأرض. وأنه لا يملك اطلاقا ظروفًا محخففة. ويما أن البشر 
يسوموننا شظف العیش, وأنهم معادون يصمون آذانهم عن دعوتنا 
إلى تعايش سلمی, وأنهم لا يدركون ضرورة الوفاق إلا بعد معركة 
طويلة تشتت شملهم وتترك آثارا لا تمحى من ذاکرتهم. ینبفی 
مهاجمة حتی أطفالهم الذین رآوا النور حديتًاء لأن "صفار النمر لا 
یولدون بلا مخالب". كذلك یحدئنا سائسنا, وآنت تری. عزیزی 
الباوباب» أنه لا یضمر الخیر للجنس البشری. 
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صار موتی فى نظر طائفتی حقيقة, وأحسب أن السائس هو 
الذی قرر أن ترحل الطائفة إلى مکان آخر فى آقرب وقت ممکن. 
لأنه. عزیزی الباوباب. حینما يدرك الموت آحدنا ننتقل فى الحال 
طوال يومين أو ثلائة بحتّا عن موطن آخرء یدفعنا إلى هذه الهجرة 
الأليمة سببان, أولاً نحن نعتقد أن تغيير الکان هو الوسيلة الوحيدة 
لتجنب هواجسنا ومخاوقنا نظرا لخوفنا الشدید من العالم الآخر 
لایماننا بأنه لیس سوی کون من الخلوقات الرعبة. والسائس یفنم 
من ذلك فرصة. ليشرح لنا أن الشيهم حين يموت يعود بعد آیام فى 
هيئة روح خبيث بين رفاقه الأحياء. فيتخذ حجم عملاق بأشواك 
واقفة: أطول وأمضى من رماح الصيادين: وحسب رأيه دائماء 
آشواك شيهم كهذا قادرة أن تلامس السحب. وتسد الأفق, وتمنع 
طلوع النهار. وکنا حينئذ نعيش فى خوف من هذا الشبح الذى قد 
یعود من مملكة الأموات لترويعناء وحرماننا من النوم. واقتلاع 
أشواكنا الجميلة. وتهدیدنا بأشواكه السامة. ولکن السبب الثانی 
الذی یدفعنا إلى الرحیل عقب موت آحدنا یعزی على الأرجح إلى 
غريزة البقاءء كنا على قناعة بأن الانسان الذى قتل حیوانا فى 
مكان محدد سوف يغريه ذلك بالعودة إلى المكان نفسه. "حيوان 
محترس يعادل اثنين" يقول السائس حين لا يكفى الخوف من شبح 
الشيهم سيئ الطوية لإقناعنا بضرورة الارتحال. وان صادف أن 
استهنًا بقراره رغما عن تفزیعاته. يقول فى غموض : "ثقوا بی, أنا 
مثل أخرس یجری حتى تنقطع أنفاسه":؛ ويستطرد على الفور "وان 
رأيتم أخرس یجری, يا صغاری, لا تتساءلواء اتبعوه لأنه لم يسمع 
الخطر بل رآه". لذينك السببین إذن ربما هجر جماعتى الموضع 
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موضعهم الجدید. وحتی لو فكر بعضهم فى ارشادی إلى مکانهم 
الجدید بطرق خفية, كترك جوزات نخل على طول الطریق مثلا أو 
أشواك على الأرضء نشر غائط أو اراقة بول هنا وهناك, تعلیم 
جذع كل شجرة بخدوش مخالب» سحق رؤوس القصب. فذلك كله 
لن يفيد فى شیء. لأن السائس قد يتلف تلك العلامات. وأغلب 
الظن أنه اتخذ له مكانًا خلفهم لمراقبة الرحلة مراقبة أفضل, 
وتأنيب الأخباث. وخصوصا إزالة تلك الدلائل. 

فى اليوم الخامس» حينما عدت إلى موضعنا کی أستريح قليلاً 
بعد اتصالى بالصغير کیباندی. لم أجد أحدا من طائفتی. كان كل 
شىء هادثاء والجحور فارغة. عندئذ فهمت أن السائس أمرهم 
بالهرب. وأنى بت فى عداد الأموات لدى أهلى؛ بدأت أجهش بالبكاء 
أمام ذلك الفراغ؛ كل حس فى الآجام يعيد إلى الأمل بأن أرى من 
جديد أحد رفاقى يقبل على ليعانقنى؛ ويفرك أشواكه بأشواكى 
علامة على التلاقى: يمازحنى بتسميتى الرشاً". وعندما تناهى إلى 
سمعى صوت جعلت أشواكى ترفرف من شدة الفرح. ولكنه اندفاع, 
واحسرتاه, لم يدم طويلاً. أدركت بعدئذ أنه لم يكن سوى سنجاب 
نخل یتسکع. وقهقهته الساخرة تعكس كثيرا ما جرىء لم آفهم حتى 
اللحظة لماذا يكن لنا هواة الجوز النخلی مثل هذا الكره إلى حد 
يجعل ضراءنا عندهم سراءء لم أردٌ طبعًا على تحرشه. وهزئه 
الساذجء بقيت وحيدا ستة أيامء ولا كان اليوم السابع ریت سنجابا 
مستا فى الأنحاء, وبما أننا نستلطف السناجب على الأقل لأننا لم 
نتخاصم معها قط. سألته هل رأى طائفة من الشياهم تفادر الجهة 
قبل بضعة آیام. انفجر ضاحكًا هو الآخرء وأمعن فى تحريك 
عضلات وجهه بشكل متشنج وهو ما كنا نعيبه على بنى جنسه. 
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فالسناجب تمیل عادة إلى الاضطراب دون موجب. وتقلیب عیونها 
هيئتها مظهرًا مضحكًا للفاية. ولكن لاحظ أن تلك الاختلاجات: 
كانت أحيانًا تنقذها من البندقية التى يصوبها نحوها الآدميون, 
لاحظت أنه یجر ذيلا مبتورا. لعله نجا بأعجوية من أحد فخاخ 
البشر, وآن الجرح لا يزال فاغرًاء وما كنت راغبا فى التوقف عند 
بسلسلة من الاختلاجات الهزلية. حك مؤخرته قبل أن يتمتم کنا 
آرقبك. وأتساءل ما الذى يبكيك هكذاء لأنك تبحث عن آهلك. أليس 
كأنه صار خلوا مما يؤكل وأن الجمیع رحلوا. ولکن لا بهم. إذا لم 
أكون مسرورًا بتقديمك لرفاقی. خصوصا وأن موسم الأمطار الذى 
يلوح قد يكون أشد بردًا وقسوة بالنظر إلى تلك السحب المنخفضة 
الثقيلة مثل كرش حمارء تعال معى» لا بد أن نتعاون» أن نمد لبعضنا 
بينها فى خصامها لقاء لوزة عفنة. وأتسلق الشجر طوال اليوم. فلت 
من أن أهوى إلى هذا الح قلت فى نفسىء قال لى "من تحسب 
دفسكت. هه الكبرياء لا نمنح سكنا للمتشرد : آجبته سکن المتشرد 
کرامته: فقسکت: حدجنی كيل آن یردف اسمع؛ يا صدیمی ذا 
الأشواك. عرضت عليك اللجوء فرفضت. آرید بجد مساعدتك فى 
العثور على آقاريك ولکننی مستعجل ورفاقی ینتظروننی منذ حين 
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بدأ یطول. هم أرسلونن ثلبحت عن بعضن الجوز. أقصى ما یمکن آن 
آقول لك ان عائلتك انتقلت إلى الجهة الأخرىء وراءعک وأشار 
بخطمه نحو الأفق. هناك حيث تلتقی السماء بالأرضء وتتلامس 
الجبال فلا تبدو أكثر من كدس ضغير من الحجارة"» كنت أعرف أنه 
یستهزی بی. وأنه يبتهج لرؤيتى على تلك الحال من الحزنء آنا 
آسف. لا بد أن آذهب, أتمنى لك حسن العباقبة؛ وأن تمتحك 
كرامتك السكن ". قال. رأیته ينصرف دون التفات» نظرت إلى الأفق 
ثم إلى السماءء ومسحت دمعی. بقیت أراوح مكانى بضع دقائق, 
يلفنى الفراغ ویتملکنی إحساس بان الصمت .يركز عينيه علی. عينين 
متواطتتین مع ارتحال رفاقی, كانت صورة طائفتى ماثلة أمامى, 
يتمثل لى السائس وهو يتحدث, یتعبد. يلهج بأوامرء فى تلك 
اللحظة سكبت دمعا أغزرء ثم تنفست بملء رئتى والأشواك منكسة. 
وقلت فى نفسى لا بهم. سأعيش وحيدا ابتداء من الیوم". وبعد 
یومین. استأنفت مسيرتى نحو قرية سيدى الصغير تنهشنى الوحدة 
والكآبة. 

کذلك. عزيزى الباوياب» هجرت عالم الحيوان لأضع نفسى فى 
خدمة الصغير كيباندى الذى تمت مسبارته مؤخرا فى موسکا. ذلك 
الطفل الذى سوف أتبعه فى .ما بعد إلى سیکیبمبی, ذلك الطفل 
الذى لم آقارفه طوال سنوات حتى يوم الجمعة الاضی. حيث 
عجزت عن فعل أى شىء لتجنيبه الوت. أنا لا أزال متأثراء ولا أحب 
أن ترى الدموع فى عینی. سأوليك ظهرى إذن حياء وأسترد أنفاسى 
قليلا قبل أن أواصل. 
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لم یقض سیدی یومّا واحذا من حياته دون أن یستحضر تلك 
الليلة التی باعنا آبوه خلالها مصیره. فتفرض صورة السارة نفسها 
علیه, وتعود به الذكرى إلى موسکا فى جوف اللیل, حين لا یزال فى 
سخ الماشرةء ليل مسكون بالبوم الصمّع والخفافیش, تلا الليلة 
التی أيقظه خلالها بابا کیباندی فى غفلة من آمه لیجره بالقوة إلى 
الغابة, وقبل أن یفادر الکوخ حضر الطقل کیباندی مشهدا جعله 
يفرك عینیه مرارا غير مصدقء فقد لاحظ أن أباه كان ممدّدا قرب 
أمه وواقفًا بجانبه هو فى الوقت نفسه. أى أن اثنين من بابا 
كيباندى كانا يوجدان فى البیت. متشابهين مثل قطرتی ماء 
أحدهما ممدد على السرير دون حراكء والثانى واقف یتحرك. 
والطفل بينهماء وقد تملکه الرعب. يرفع عقيرته بالصراخ» ولكن 
الأب الواقف وضع يده على فمه یکتم صرخته ويقول "لم تر شیتّا. 
هذا أناء والمدد جنب أمك هو آنا أيضاء يمكن أن أكون فى الوقت 
ذاته أنا نفسى وأنا نفسی الآخر النائم. ستفهم ذلك عما قريب 
حاول الطفل کیباندی أن يهرب فأدركه الأب الواقف إثر خطوة 
واحدة لا تستطيع أن تجرى أسرع منی. ولو هربت فسوف أطلق فى 
أثرك أنا نفسى الآخر". نقل الطفل كيباندى نظره بين والده الواقف 
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وهو نفسه الآخر, وانتابه إحساس بأنه یختطف. وانه یتوجب عليه 
ریما ایقاظ والده. هو نفسه الآخر. لیهب إلى نجدته. الا أنه تساءل 
هل هو والده الحقیقی. عندئذ ترکه الأب الواقف يشبع فضوله قبل 
أن یهز رأسه بتأكيد. وذلك معناه أن النائم هو الذى يجب على 
الطفل التوجه الیه, فهو آبوه الحقیقی. لزم الطفل کیباندی الصمت 
كأنما فمّد صوته. فهز الأب الواقف رأسه من جدید وبش فى بسمة 
غامضة. ألقى سیدی الصفیر نظرة أخيرة ملؤها اليأس على فراش 
والدیه, وقد وضعت أمه يدها على صدر بايا کیباندی النائم. "آنا 
نفسى الآخر لن يستيقظ ما لم تتم الأمور كما يريدها أجدادناء ولو 
يفيق الآن فلن يكون لك بعدها أب تعال. الطريق طويلة . أمسك 
الطفل من يده بقوة تكاد تخضه. ظل الباب مواربًاء وغابا تحت جنح 
الظلام. لم يطلق الأب يد ابنه لحظة كآنه يخشى أن بهرب. كانت 
السيرة تكاد لا تنتهى؛ مشفوعة بصياح طيور الليل؛ ولا وصلا أخيرًا 
إلى قلب الغابة والقمر يرقبهما بعين حيية, أطلق الأب يد سيدى 
الصغيرء وهو يدرك أنه لم يعد يفكر فى الفرار لخوفه من الظلمات 
الذى يسكنه. عندئذ وسع بابا كيباندى شبكة عارشات. واتجه نحو 
حقل خيزران حيث رفش قديم مخباً تحت كدس من الأوراق الميتة» 
والطفل لا يفارقه بعینیه. ثم عادا أدراجهما حتى بلغا فرجة يسمع 
أسفلها قليلا خرير واد. ويصوته المشروخ بدأ بابا كيباندى يشدو 
أ وور الارض راع افاي سراق الاکنان الاين د بعد 
اقترافهم السرقة وتدنيسهم قبر الیت. یفسلون تلك الأكفان فى 
الوادى. ثم يطوونها فى کیس, ويبيعونها بأثمان باهظة فى القرى 
المجاورة حيث تقام الجنائزء كان بابا كيباندى يحفر. فتمزّق ضریات 
الرفش سكون الغابة. وبعد حوالى عشرين دقيقة. وهو ردح أزلى فى 
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نظر سیدی الصغيرء ألقى الأب آلته على كوم التراب. وأطلق نفس 
ارتياح. "حسناء ها قد وصلناء سيجيئك الخلاص عما قريب 
انبطح ومد يده داخل الحفرة فأخرج شيئًا ملفوفًا فى قطعة وزرة 
متسخة, اكتشف مطرة وقدحا من اللنیوم. فى البداية خض المطّرة 
خضات عديدة قبل أن يسكب شراب المايّمفومبى فى القدح؛ شرب 
جرعة وتمطقء ثم ناول ابنه الآنية. فتراجع خطوتين؛ "ماذا تفعل, 
هه هذا فى مصلحتك. اشرب. اشرب إذن": أمسكه من يده الیمنی. 
"عليك أن تشرب هذا الجروع. إنه لحمایتك, لا تكن غبيًا". كان 
الطفل كيباندى يحاول التمأّص» طرحه أبوه أرضا ليشل حركته؛ ثم 
سد منخريه وجرعه المايمفوميى. بضع جرعات كانت كافيةء فقد 
أحس الطفل كيباندى بدوار ثم خر على الأرضء نهض مترنّحًا تكاد 
تخذله رجلاه وهو مغمض العينينء كان السائل فى قمه له طعم نبيذ 
النخل العفن وحماً المستنقع فى الوقت نفسه. والّجَروع يلهب 
حنجرته؛ وعندما فتح سيدى الصغير عینیه. أبصر طفلاً يشبهه؛ ما 
كا تن هلا مه حكن قاس كلك عست" زا هد ایت ی ات 
الآخرء هه. هل رآیته. هه". سأل بابا کیباندی. "كان هنا آمامك. 
لیس وهما يا ابنى» أنت الآن رجلء آنا سعید. سوف تواصل ما 
آخذته عن والدی الذی أخذه عن آبیه". وکان الطفل کیباندی يصيخ 
بفيفة تاحية الكان الذى خفن فيه ذلك الط هه تمه الخو 
كان لا يزال يسمعه يسحق الأوراق الميتة فى اندفاعه اندفاعًا جنونياً 
تقريباء كأن آحدا فى أعقابهء ثم خیم الصمت. وأمكن لأبيه آخیرا 
أن يتنفس يعمقء لقد انتظر طويلاً لحظة الانعتاق هت تلك اللحظة 
التى يسدد فيها دينه؛ دين النقل. 
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لم يكن للطفل کیباندی اتصالات متواترة بهو نفسه الآخر الذی 
كان یفضل تعقب خطواتی وحرمانی من النوم. كنت آسمعه یمشی 
على الأوراق اليتة ویجری حتی تنقطع أنفاسه؛ ویتنقس داخل 
الدغل. یکرع الاء من الوادی. ویصادف أحيانًا أن آجد أطعمة 
متراکمة قرب مخبئی. كنت أعرف أن هو نفسه الآخر لکیباندی 
الصغير من وضعها هناك. وکان ذلك مبعث فخری. تم من یهتم بى 
اذن؛ ولعلنى كنت أحس فى تلك اللحظات أن ذلك يشد آزری. سعیدا 
بأنى ذو امتیاز. ازداد وزنى وصارت أشواكى آمتن. صار يمكن لى أن 
أراها تلمع حينما تكون الشمس فى السمت. تعودت على لعبة 
التخبثة مع هو نفسه الآخر لسيدى الصغير. صار وسيطًا بينناء 
وحينما يمر أسبوع أو أسبوعان دون أن أراه يداخلنى القلق, فأتجه 
بأسرع ما أمكن إلى القرية, ولا يهدأ لی بال إلا إذا لاح لى كيباندى 
الصغير يلعب فى فناء مسکنهم. فأعود إلى مخبثى هانن البال؛ 
قضيت سنوات على هذا النوال. وهو نفسه الآخر لسيدى الصغير 
یطعمتی, لم يكن ينقصنى أى شیء. ولا أشغل بالى بالتفكير فى 
الفد. كانت الأطعمة فى انتظارى عند مدخل ملاذى كلما أطللت 
خارجه. ولو تجاسر حيوان آخر على اختلاسها فإن هو نفسه الآخر 
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لسیدی الصغیر یطرده رمیا بالحجارة. ولأول مرة كان یمکن أن آتقق 
مع البشر فى أنى أعيش عيشة الکسالی. 

لم نقم بأى شىء ملموس طوال مراهقة سيدى: كنا نتعلم العيش 
معاء وننسق أفكارناء ونتعارف بشكل أفضلء وكنت آبعث بالرسائل 
إلى كيباندى الصغير عبر هو نفسه الآخرء وفى يوم؛ كنت أتسكع 
قرب ساعد نهر حين صادفته جالسًا على حجر وهو يولينى ظهره. 
له أشنا أن اترك أو اعد مو ا لکن نود باقر ن س کر 
كان يتأمل العلاجيم والبط البرى. تملکنی انفعال حار إلى حد 
حسبت معه أن كيباندى الصغير بحق هو الذى يدير لى ظهره الآن, 
تقدمت بضعة أمتار فسمعتی, التفت بعد فوات الأوان» فقد لمحت 
سمات وجهه. وإذا كان قد أخذ كل شىء عن سيدى فان الشىء 
الذى بدا لى غریبا هو أن هذا الهو نفسه الآخر لكيباندى لم يكن له 
فم ولا أنف» كان له فقط عينان وأذنان وذقن طويل؛ وما كدت أعبر 
عن ذهولى حتى فر هاربا وارتمى فى ساعد النهر, وقد غطى 
هروبه انطلاق طيور الماء من بط وعلاجيم إلى الفضاء. لم يعد 
أمامى أى شیء. عدا الماء الضطرب. كانت تلك إحدى الصور 
النادرة التى رأيتها عن هو نفسه الآخر لسيدى الصغيرء آخرها 
كانت حينما جاء ذلك المخلوق العديم الفم يعلمنى بوشك رحيل 
سيدى وأمه إلى سیکیبمبی» قبل موت بابا كيباندى بأيام قليلة. 
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كان كل شىء یجری كما لو أن بابا کیباندی. وهو ینحدر إلى 
الشيخوخة. يعود إلى الطبيعة الحيوانية. لم يعد یقلّم أظفاره. وصار 
له خلجات جرذ حقيقى حينما يهم بالاکل. ويفرك جسده بأصابع 
قدمیه. وأهالى موسكا الذين كانوا يرون فى ذلك نوعا من المزاح 
العديم الذوق. لمية شيخ معنوه. بدعوا بتعمرون: ققد صار للرجل 
العجوز أسنان طویله جادخ: خضنوض] آستانه الأمامية, وشعرات 
رمادية صلبة نبتت فى أذنيه؛ وبلغفت حتى منبت فكيه وعندما 
يختفى بابا كيباندى فى حدود منتصف اللیل: لا تتفطن ماما 
كيباندى لذلك. وهی ترى هو نفسه الآخر لزوجها نائمًا جنبها على 
السریر, وكان سيدى الصغير یفاجن حینثذ أسرابًا من الجرذان 
تروح وتجىء ما بين القاعة الرئيسية وغرقة أبويه. وهو يعلم أن 
أضخم تلك القواضم. ذلك الجردً ذا الذيل الثقيل والأذنين 
المنخفضتين والقوائم المقوسة: هو مثيل والده. ولا ينيغى بخاصة أن 
ينهال عليه ضربا بالعصاء ولو أنه تسلی ذات يوم بأن مارس على 
ذلك الحيوان العجوز أعمالاً قاسيةء فقد در مبيد جرذان على قطعة 
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الصفير یجمع تلك الجرذان اليتة ویلفها فى أوراق موز أثناء نوم 
والدیه, وألقى بها خلف الکوخ. ولکن لشدة ذهوله. شده آبوه من 
آذنیه "إن كنت ترید موتی فخذ سکیتا واقتلنی فى وضح النهار. أنت 
الیوم ما آردت لك أن تکون. ونکران الجمیل هو خطأ لا یفتفر". ولم 
تعلم ماما کیباندی آکثر من ذلك. آما الأب وابنه فهما یعرفان عم 
یتحدتان. 

ثم وقعت تلك الوفیات التی تکاثرت فى موسکا. وفيات ما عادت 
تتباعد فى ما بينهاء تتالت الأدفان حتی صار الرء يكاد لا يذرف 
دما على ميت حتی ینمی ميت آخر ینتظر دوره. لم يكن بابا 
کیباندی یحضر تلك الجنائز. وهو ما أثار تسافلات داخل القرية 
حيث یعرف الناس بعضهم بعضا. رأی عیون السکان تنصب نحوه: 
وصار الناس یغیرون طريقهم إذا صادفوه یمشی مشية جرد. وکانت 
النسوة أيضًا يثرثرن حول هذا الوضوع على عدوة الوادی. والرجال 
الذین ينطقون اسمه فى کل تجمع داخل کوخ یحمی فيه الجدل, 
والأطفال الذین یبکون. یتعلقون بوزرة آمهم حالما یکون الرجل 
العجوز فى الأنحاء: علاوة على كلاب الباتیکی التی تأخذ حذرها 
بالنباح عن بعد آو عند یاب صاحبهاء صارت موسّکا کلها تتناقل 
بصوت واحد أن بابا کیباندی یملك شیثا ماء كل جزئية من حیاته 
وقع تشریحها تحت العدسة الکبرة. بالشط الدقیق. وهم الآن 
یعیبون عليه کونه لم ینجب عددا من الأطفال, إذ لیس له غير طفل 
واحد فى الوقت الذی ینحدر به العمر إلى آرذله. كان مستهدفًا فى 
کل واحدة من تلك الوفیات. فکیف كان الأمر مثلا مع أخيه الشقیق 
متاباری الذی قضی نحبه وهو يقطع شجرة فى الفاب والحال أنه 
آکبر قاطعی الخشب فى موسكاء هه. صحیح أن ذلك الأخ غير طرق 
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عمله. وتزود بمتشار آلی لا بد من معرفة استعماله فى هذه الناحية 
التی ما زال الشجر یقطع فیها بالفأسء هل كان بابا کیباندی يغار 
من وسيلة العمل تلك. هه. هل كان يغيط حسن تصرف آخیه الدی 
یکسب رزقه من تلك الالة بتأجيرها للناس. هه؛ ثم كيف كان الأمر 
فى وفاة آخته الصفری مَنْیونْفی التی عثر علیها جنة لا حياة فیها 
وعیناها مقلویتان. عشية زواجها. هه. الجمیع کانوا یعلمون أن 
معارضة بابا کیباندی تلك الزيجة بسبب مسألة الجهویات. شمالية 
لا یمکن أن تقترن بجنوبی, نقطة وانتهی الأْمر". كان يقول؛ وکیف 
كان الأمر كذلك مع متومونا. تلك المرأة التی آراد بابا کیباندی أن 
يتخذها زوجة ثانية هى التى تصغره بنصف سنوات عمره. ههء ألم 
تمت حينما اختنقت بعصيدة الذرة, وكيف كان الأمر مع مابيالا 
موزع البريد وقد ارتاب من أنه يرود بماما کیباندی, هه. ولوباندا 
صانع الطّنطن!*! وكان يغبط حظوته لدى النساءء هه؛ وستفا صانع 
الآجرٌ الذی رفض أن يعمل لصالحه, هه. وديكامونا مرتلة المآتم 
الجنازية التى لم تكن تحییه. والتى عيرته بالساحر العجوز على 
رؤوس الملا هه ولوبيالا آول ممرضة فى موسكا تحمل شهادة؛ تلك 
الفتاة كانت فى نظر بايا كيباندى تهرف يكلام أجوف وتفاخر 
بشهادتهاء هه. ونكيلى أكبر فلاح فى الجهة. ذلك الرجل الأنانى 
الذى كان يرفض التنازل له عن قطعة أرض قرب الوادى؛ هه كيف 
كان الأمر مع أولئك جميعًا ولم يكونوا من أفراد عائلته. أولئك 
الذين ماتوا الواحد تلو الآخرء هه. إذنء عزيزى الباوباب. كان الناس 
يحملون بابا كيباندى تلك الوفيات فيما كان هو يمد البصر إلى 
الأفق فى اطمئنان» وليس له حيلة فى تغيير مجريات الأمور كأنما 


(#( أو التام تام: طيلة صغيرة تستعمل فى افریقیا السوداء. (المترجم). 
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ربا بنفسه عما یسمیه "خصومات عظایا تافهة". وبما أن الناس ما 
عادوا یکلمونه. فقد انطوی داخل کبریائه. وأوصی ابنه وزوجته بان 
یکفا عن الحدیت مع القرویین. وعن توجیه التحية لأحد. هو نفسه 
صار یبصق على الأرض كلما صادف أحد الأهالی. ویصم شيخ 
القرية بشتی النعوت. مرتش بائس لا يبيع الأراضى الا لأفراد 
عائلته» ثم وقع ذلك الحدث الجلل. نزاع عاتلی سوف يترك آثره فى 
اکر اهل الكتمال: كلك اتخصومة ال تقك نة ونين | خن 
الصفری. وهی الأخيرةء ولكن الجميع لا يعرفون بابا كيباندى معرفة 
جيدةء فقد عمد مرة أخرى إلى خلط الأوراق: وزرع بذرة الشك فى 
أذهان القرویین. واستطاع أن يرجن ما بدا للناس ساعتها أنه نهاية 
وجوده على الأرضء بابا كيباندى هو وحده القادر على مثل ذلك 
الصنیع. صدقنىء يا عزيزى الباوباب. حتى الآن أكاد لا أصدق ما 
جرى حين أتذگر كيف مرغهم جميعا فى الدقيق. 

حلت تلك المصيبة بموسکا خلال موسم جاف. كانت مياه نيارى 
خلاله تكاد لا تبلغ كعاب السابحین, عندما مالت الشمس إلى الفیب 
عثر على جنّة نيانفى ‏ بوسينا فى العدوة اليمنى للنهر كان بطنها 
منتفحًا ورقبتها متورّمة كأنها ماتت إثر خنقها من قبل مجرم عظيم 
الیدین, تلك الفتاة لم تكن سوى ابنة أخت بابا کیباندی, أخته 
الصغرى إيتاليلى التى سأسميها هنا الخالة إيتاليلى كما يدعوها 
سيدى نفسه. وكانت المراهقة نیانفی - بوسينا قد جاءت صحبة أمها 
لقضاء العطلة فى موسکا من قریتهما التى تبعد بضعة كيلومترات, 
زعمت الخالة إيتاليلى أن ابنتها لا يمكن أن تموت غرفًاء كلا وألف 
كلاً. ققد ولدت على عدوة أخطر واد فى البلاد. وادى لوكولاء 
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ورد ذکر اسم بابا کیباندی, وهددت الخالة ایتالیلی بأنها لن تفادر 
موسکا ما لم يمظ اللثام عن غرق ابنتها, ومع تصاعد الضفط, 
ترکت بيت آخیها واستجارت ببعض صديقاتهاء ولم تفادرها الا یوم 
تقرر أن تعاد جنّة الراهقة إلى سیاکی: القرية التی تعيش فیها 
الخالة ایتالیلی مع زوجهاء هذه الرة صار بابا کیباندی یسمع كلمة 
آساحر" كلما أطل من کوخه. ووصم ب"الجرذ الوبوء"؛ لم یترکوا له 
فیا ال زان كان يوذ زو ف د 
أن هم نگل شي ماغدا اه آبنة [ختمروعتنها أقول اكل ديعن 
أن نفهم. عزيزى الباوباب, أن ذلك يعنى وضع حد لحياة فرد 
بوسائل عصية عن إدراك أولثك الذين ينكرون وجود عالم مواز, 
خصوصا آولئك البشر الجاحدین. عندئذ. وحق الشیهم. يوم د 
ا ايو لين فی ساقي کاو انی وی اا می اع 
مسمومة. كانوا يفكرون فى تسفيده أمام أهالى تلك القرية التى 
تهيأ لزيارتها للترحم على روح ابنة أخته؛ ثم غير رأيه فى آخر 
لحظة. فقد علم جرذه الهرم الذى أرسله لجس النبض بما يحاك 
ا الخالة إيتاليلى بالاشتراك مع أشخاص 
معينين من سكان سياكى وموسكاء والنتيجة أن الخالة ایتالیلی: بعد 
أسبوع واحد من الدفن, ظهرت فى موسكا باكرًا مع وفد من أربعة 
رجال, وخاطبت بايا كيباندى بقولها صراحة آنت الذى أكل 
نيانغى ‏ بوسيناء أنت الذى آکلها, الجميع يعرفون ذلك. الجميع 
يقولونه. يجب أن تعترف لى وعيناك فى عینی" فند بابا كيباندى 
التهمة, "لم آكلهاء كيف يمكن أن آكل ابنة أختى: هه لا أدرى حتى 
كيف يؤكل الفرد؛ الصغيرة ماتت غرفا تقظطة وانتهى الا ون 

الأخت صوتهاء "إن كنت رجلاً بحق. فلتأت معنا إلى ليكاناء وسوف 


۷ 


Twitter: ۵ 


يفحمك الکاهن التیمی(۱) تمبی - (سوکا آمام هژلاء الشهود الأربعة 
الذین برفقتی, لقد اخترتهم من آربع قری مختلفة. بل إن أحدهم 
من موسکا", وأمام ذهول الجمیع؛ ریما أيضا بسبب حشد الناس 
الذین بدءوا یلتفّون حولهم. لم یبد بابا کیباندی آی مقاومة. انتعل 
حذاءه المطّاط وارتدى قميصا طويلاً فضفاضًا وقال فى تحد 
"ليكن؛ هيا بناء أنت تضيعين وقتك يا ختی"» ردت عليه الخالة 
إيتاليلى "لا تدعنى أختك بعد اليوم: أنا لست أختا لآكل' . 

إذا كان الشهود الأربعة الذين قدموا مع الخالة إيتاليلى قد 
اختيروا من أربع قرى مختلفة, فلأن التقاليد تقضی بذلك حرصا 
على الحياد وصدق الكلام الذى سوف يتقله كل واحد متهم إلى 
قريته. سارت المجموعة الصفيرة نصف يوم حتى لیکانا. حيث يسكن 
الكاهن التيمى الشهير تمبی - إسوكاء وهو عجوز ضرير منذ ولادته, 
ذو رجلين هزيلتين ولحية تكنس الأرض كلما حرك رأسه؛ يقال إن 
المسئولين فى هذه البلاد يأتونه. ویجلون علمه المختص بالأشباح» 
كان لا يفتسل أبدًا حتى لا يفقد قدراتهء ويجرٌ أسمالا حمراء 
ویقضی حاجته جنب سرير القصب الذى ينام علیه. وهو إلى ذلك 
قادر على ترويض المطر والريح والشمس. ولا يقبل جزاء إلا بعد 
النتيجة, بالفوری تحدید!(۲), العملة التى كانت رائجة حينما كان 
هذا اليلد مملكة. فلا ثقة له بالعملة الوطنية. هو يعتقد أن العهود 
لم تتغیر, وأن العملة الرسمية خدعة, وأن العالم يتألف من ممالك. 
لكلّ مملكة كاهنها التیمی, وأنه أكبر الكهنة جميعاء ما إن يصل 
أحذهم أمام كوخه المقام على هضبة حتى يرسل ضحكة حانقة 
(1) كامن سار عيادة اا اة( 


(۲) نقود صدفية كانت رائجة فى إفريقيا السوداء. 
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تجمد زواره. ثم یشرع فى شرح ماضی الزاثر بتفاصیله. فیذکر 
بدقة تاريخ مولده ومکانه, اسمی آبیه وأمه. ویکشف له عن سبب 
مجيئه؛ ثم يرج الأقنعة الرعبة المعلّقة فوق رأسه والتی یتواصل 
معهاء هذا الرجل سوف يفصل بين والد کیباندی وخالته. لقد حاول 
الشهود الأربعة بکل الطرق اصلاح ذات البین بين الأخت وآخیها 
اللذين لم یتبادلا كلمة طوال عبور الفابة. كانت الجموعة قد وصلت 
إلى مداخل لیکانا عند الزوال. 

سكان لیکانا. عزيزى الباوباب. متعودون على الحركة المستمرة 
للناس الذين يقصدون الهضبة لاستشارة تمبی- إسوكاء عندما سمع 
الكاهن وقع أقدام الزوار صاح من داخل كوخه الذى يوشك أن 
یتداعی, "آنتم. أيها الناس, ماذا جئتم تفعلون عندی, هه تَمُبى- 
اسوکا لا ینظر فى القضایا الصغيرة التی یمکن أن تحلوها فیما 
بینکم. لا تزعجونی بلا موجب. لست فى حاجة إلى غواریکم. ثم إن 
الذنب لم یکلف نفسه الجیء: آری الاء. نعم. أرى الماء. أرى فتاة 
تغرق, هذه الفتاة هى ابنة آخت رجل عجوز تتهمه امرأة. إن آلححتم 
أو لم تصدقونی فادخلوا. على مسئولیتکم". وبما أن الخالة ایتالیلی 
كانت مصممة كأشد ما یکون التصمیم. دلف الجمیع إلى الکوخ, لم 
تكن الروائح العفنة هی التی نمرت القادمین الستةء وانما تلك 
الأقنعة التی بدت متكدرة من مکابرة أولئك الفرباء وجسارتهم. كان 
نظر تمبی- إسوكا ندیا ومطفّاٌ. كان یجلس على جلد فهد. ویحرك 
سبحة مصنوعة من عظیمات أصلة!*) یتصدر رأسها مدخل الکوخ, 
جلس الزوار على الأرضء وبدا الکاهن غارقا فى آفکاره وهو یتمتم 
"یا عصابة الأغبياءء لقد نبهتکم إلى أن الجانی لیس معکم: ناذا إذن 


(#) أو بواء: تعبان کبیر من فصيلة الأصليات. (الترجم). 
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دخلتم کوخ هة: آنتم تشنکون فى کلام تمبی - اسوکا آم ماذاء هه 
جثت الخالة ایتالیلی على رکبتیها وجعلت تنشج عند قدمی الکاهن, 
وتکشکف دمعها بطرف وزرتها المريوطة حول خصرها. دفعها انکاهن 
عنه آلنکن واضحین. هذا الکان لیس مكانًا للدموع. تُمَة مقبرة 
صغيرة آسفل الهضبة, ولن تجدی مشقّة فى العثور على جدث 
یسعده بکاوّك» وبرغم ذلك غمغمت الخالة ایتالیلی " تمبی- إسوكاء 
موت ابنتی لم يكن موتّا عادیا. ما هکذا يموت الفرد, أتوسل اليك. 
انظر جيدًا؛ أنا على يقين من أنك سوف تساعدنى: علمك هو أكثر 
ما یخشی فى هذا البلد". وأجهشت باكية مرة أخرى برغم ضجر 
الکاهن: 'اللعنة.اخرسى , قلت لك. أتريدين أن أطردك؛ هه. 
أتريدين أن أطلق جيشًا من النحل على مؤخرتك؛ هه. ما هذه 
الحكاية. من تظنيننى؛ هه, ألم تفهمى بعد أن العجوز الموجود هنا 
والذى تتهمينه بتلك المصيبة ليس من أكل ابنتك, هه. کم مرة 
سأقول لك ذلك» يا للفجور. والآن ما دمت تلحين فى معرفة 
الحقيقة: فسأكشف لك عنها لأنى أرى كل شىء؛ وأعرف کل شیء. 
ولكى أقنعك ببراءة هذا الرجل الموجود هناء ستخضعون كلكم 


ثانية مهلةً للتفكير قبل أن أقرر إجراء الاختبار آم لا. 

لن تصدق ذلكء عزيزى الباویاب. لقد قبل بابا كيباندى الخضوع 
لاختبار سوار الفضة فيما راح أولثك الذين يعتبرون أن ليس لهم ما 
يعابون عليه يفكّرون ملیا قبل الوافقة. أولا لأن تمبى- اسوکا كان 
آشد عمى من الخلد. ثانيًا لأن الاضطراب يمكن أن يحرف نتيجة 
الاختبار. بابا كيباندى لن یتراجع. أما الخالة إيتاليلى فقد کمّت عن 
البكاء فجأة ويدت آنها تهلل مسبقا لرؤية أخيها يدان آمام عيون 
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الشهود الاربعة. كانت النار تنير الکوخ. وتطقطق متا الحرانق التی 
تتلف الأدغال فى موسم اه وبدت الأقنعة تحرك شفاهها 
الهدلاء. وتهمس للکاهن بعبارات سحرية كان یجاوبها بهزات متوترة 
من رأسه. وبدأ الدخان پشوش ملامح الزوار. صاروا یسعلون تباعا. 
كانت رائحة زنخ ثم مطاط محترق تخنق آنفاس الحاضرین. وعندما 
زال الدخان آوقد تمّبی- إسمّوكا النار تحت قدر مملوءة بزیت انتخل. 
رال فيه يسوان ميق القهنة قرف الت يمن طويلا قبل أن 
یغطس يده داخل الإناء بلا تردد. فسحب السوار دون أن يحترق؛ 
ولوح به أمام الحاضرين الشدوهین, ثم أعاده إلى القدر: والان, 
جاء دورك سیدتی» عليك أن تفعلی الشىء نفسه. جدى السوار فى 
هذا الزيت الفاثر". بعد لحظة مراوغة, غطّست الخالة إيتاليلى 
يدها فى القدر. فأخرجت السوار وهی تكاد تهتف بالنصر. مما 
طمآن الشهود فأتوا الأمر نفسه ينجاح. التفت الكاهن عندئذ إلى 
بابا کیباندی. "حان دورك, جعلتك آخرهم لأنك أنت الآكل المزعوم'. 
قلبی المطلوب ظافرًا تحت أنظار الخالة إيتاليلى الذاهلة: فيما كان 
الشهود الأربعة يركزون أعينهم. مشدوهين. على التهمة, قال 
الكاهن "انشهود الأريعة والرجل المتَّهّم ظلما يغادرون الكوخ. وأنت. 
سیدتی. سوف أكشف لك عمن أكل ابنتك". بقيت الخالة ایتالیلی 
وحيدة عى مواجهة الأقنعة التى بدت مشمئزة, والكاهن الم: ى فى 
تأمل يكاد لا ينتهى: مغمض العينين: ولّما فتحهما انتاب الخالة 
إيتاليلى ظن أن الکاهن 0 ثبت نظره فى عينيهاء وأطلق 
نباحا مثل كلب الباتيكى..فانطفأت النار فجأة: وراح يعد عظيمات 
مسبحته, ويتمتم نشيدا لم تفهمه الخالة إيتاليلى: وهو يقلب ٠‏ عینیه. 
بلا حياة هده الرة. ثم قبض بسبابته وايهامه علی آکیر ۶ عظيم منهاء 
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فداعبه بعصبية. قطع شدوه فجاة. فأمسك الخالة من يدها الیمنی 
وسألها "من هو إذن هذا الشخص الذی یدعی نُكويو ماتیتی والذی 
لا أكف عن رؤيته خلال تأملی, هه". انتفضت الخالة ایتالیلی. ثم 
تمالکت فى الوقت الناسب قبل أن تغمفم " تکویو ماتيتى. قلت كويو 
ماتيتى: هه" سألت» لخد سمعت حید از من هو هذا الشخص. هه. 
إنه بالغ القوة. ويحجب عنى کو ولا أستطيع سوى أن أفك 
حروف اسمه. هذا الشخص محاط بعدد من الرجال, يبدو آنهم 
یتخاصمون, يهددون بعضهم بعضًا بالموت"؛ قالت الخالة إيتاليلى 
محترزة فى تلعثم " لا يمكن أن يكون هو إنه زوجىء والد الفقيدة 
ابنتی, تريد أن تقول إنه هو الذی, آوه. لاء غير ممكن. أقول لك إنه 
لا يمكن أن يأكل ابنته لحمه ودمه. غير معقول". هو الذى أكل 
البنت: إنه عضو فى جمعية ليلية فى سياكى قريته» وفى كل عام. 
يرفع أحد الأعضاء لطائفة المطّلعين على السر شخصًا عزیزا عليه 
قريانًا لهاء فى هذه السنةء جاء دور زوجك. ويما أن مثيله الضر 
كان تمساحاء فقد ماتت بالاء. حملها إلى التيار حيوان أبيهاء والآن 
لك الكلمة الأخيرة. إما أن أدعو الشهود الأربعة وأخاك الذى 
تيه واا ان اى الض بت ر تى افشافی تسیر لك 
وحدك »ومن دون ان کات موه ار اتر انحا انال 
"آرید أن تعمل عملا ضد زوجی, أريد أن تلقی عليه أذى من 
السحرء أريد أن يَهلّك قبل وصولى إلى سیاکی» إنه سافل؛ نذل؛ 
سحار". كاد تمبی- اسوکا أن يستعيد البصر من شدة غضبه. "من 
تظنیننی, هه. أنا لم ألق قط أذى من السحر على الناس. أنا أكتفى 
بالعرافة. بمساعدة الناس الذين تواجههم مشكلة: ما عدا ذلك 
فلتذهبی لعيادة أوغاد قريتكم ودجاليهاء آنا لست من هذا الصنف, 
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من تظنیننی» هه" "آرجوك يا تمبی- إسوكاء على الأقل لا تقل شین 
للذین ینتظرون خارج الکوخ, لا آرید خاصة أن یعلم أخى بذلك. لقد 
اتهمته ظلما بسیب أهالى موسّکا خاصة. هم یقولون إن له جردا 
مثیله الضر إذن أنت تتفهمنی, هه, ضع نفسك مکانی"» نهض 
الکاهن, فالحصة بالنسبة إليه انتهت. وقبل أن پری الخالة ایتالیلی 
الباب. ختم بقوله : "تلك مشکلتك, لن أقول شيئًا لأحد. تَمّبی- 
إسوكا قام بمهمته» لا تنسی أن تغلقى الباب وراءك وأن تترکی بعض 
الفواری للسلف فى السلّة الوجودة فى الدخل" 

غادرت الجموعة لیکانا. كان الشهود الأربعة ینهالون على الخالة 
ایتالیلی بالأسئلة» وهی خرساء مثل سمكة الشبوط, وبما آنها بدت لا 
تزال على حقدها على بابا کیباندی الذی كان یستعرض بسمة ارتیاح؛ 
فقد آثر آخوها أن یمضی فى الاتجاه العاکس. سار طوال ساعتین. 
دون أن یلتفت خلفه لحظة, ولم یفرج عن فرحه الا بعد ذلك بكثيرء 
حيث رفع عقيرته بالفناء. كأنه مجنون. لقد نجا بأعجوبة. لم یستطع 
أن يمنع نفسه من استحضار مشهد الاختبار؛ اختبار سوار الفضة 
الذى براه فانفجر ضاحگا, تمتم بعض الکلام. كأنه يشكر شخصا 
ماء ثم أوغل فى الغابة؛ أجال البصر حوله؛ لم يكن ثّمَة آحد. ولا حتى 
عصفور» عندئذ شمر قميص البوپو الطويل حتى مستوى الکلیتین. 
وأقعى كأنه سيقضى حاجة:؛ أرسل نضّا طويلاً. ثم كتم نفسه؛ وراح 
يدفع ویدفع. حتى سمع ضراطه. تلته جوزة نخل خرجت من آأسته. 
تناولها بيده قلّبها ثم قربها من آنفه. وتبسم قائلا 'عزيزى تمبی- 
اسوکا: أنت فعلا آعمی". بابا كيباندى كانت له فعلاً أسباب وجيهة 
کی يسخر من الكاهن الشهیر. فقد صار أول رجل یفافل تمبی- 
إسوكاء ولکنه یخطی إذ یفخر بنصره سریعا . 
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القول إن الکاهن تمبی- إسوكا تاهء يا عزیزی الباوباب. دلیل 
على آننا لا نعرفه معرفة جيدة, فقد نزل بعد شهرین بموسکا آمام 
دهول سگانها. غمر الخوف الأكواخ. واختفت الحیوانات الأليفة 
لجرد رژیته, قال إنه جاء یعلن خبرا. وسرعان ما کثرت الزایدات. 
وتساءل الناس خاصة كيف استطاع هذا الرجل الضریر أن یهتدی 
إلى طريقه وحیدا وسط الأدغالء ثم قالوا إن عماه لیس سوی 
مظهر خادع فهو یستطیع أن يرى كل شیء. استقبله شيخ القرية كما 
یستقبل الأعیان. فاعترف الکاهن آن علمه الختص ف الأشیاح 
خذله لأول مرة. وأثبت أن بابا کیباندی خطر على القرية كلّهاء 
وکشف عن ممارساته. متهمّا ایاه بأنه وراء آغلب الوفیات فى 
موسكاء:وبين أنه أكل حتى الآن أكخر من تسعة وكسعين خر سا 
"جثت من آجلکم. جئت أخلّصكم من هذا النحس, لأن هذا الرجل 
هو خطر رجل فى المنطقة كلهاء ولن يأكل الشخص المائة"؛ قال: 
ولكى يدعم كلامه راح یسمی من الذاكرة. حسب الترتيب الهجائى, 
آسماء الضحايا التسع والتسعين. من بينها واحدة فقط كانت تسكن 
خارج موسكاء الفتاة نيانفى ‏ بوسيناء وشرح تمبی - اسوکا ظروف 
موتها. كان تبادلا بين بابا کیباندی وأحد المطّلعين على السرّ فى 
قرية سياكى هو زوج الخالة ایتالیلی. فى الحقيقة بابا كيباندى هو 
الذی رتب كل شیء. وهو الذی أكل ابنة آخته. "حجنت أخلصکم من 
هذا الشیطان بابا کیباندی. هذه أول مرة آغادر فیها کوخی وأترك 
آقنعتی وحيدة, ولیکن واضحا آنی لست من يضع حدا لحياة هذا 
الرجل, تمبی - اسوکا لا یقتل أبداء تمبی - اسوکا یخلص. هذه 
المسألة تعود الیکم بالنظر. حسبکم أن تقبضوا على مثیله الضر 
الختقی الان فى العابة لانه يحس أن أجله يقترب. لقد کبلت حركته 
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بفضل قُدراتى؛ ولو آلقیتم القبض على ذلك الحیوان فسوف تفعلون 
ما تشاءون بسیده. لن تؤنّبكم ضمائرکم على قتله لأنکم ستهاجمون 
حیوانا"» ودلهم بالتدقیق إلى الکان الذی یتخباً فيه الجرذ الهرم. 
شکروه ووهبوه حمارا وديكًا آحمر وكيسًا من الفواری. رفض الکاهن 
قضاء الليلة فى القرية. كان ینوی الرجوع إلى لیکانا فى عز الليل» 
حاول شيخ القبيلة استیقاءء 'قض الليلة هنا, آیها الجلیل تمبی - 
إسوكاء الوقت لیل. ونحن حریصون على حياتك وعلی حکمتك" 
آجاب الکاهن کلامك آیها الشیخ الحترم یتلج صدری ولکن لتعلم 
أن ضوء النهار لا یعنی شیثا بالنسبة الینا نحن معشر العمیان, لا بد 
من الرجوع إلى کوخی الآنء آقنعتی فى انتظاری, لا تشغل نفسك 
بأمرى . مع الشکر على هذه الهدايا". آمسك الديك الأحمر من 
رجليه؛ ربط كيس الغوارى إلى ظهر حماره. وعاد أدراجه إلى 
موطنه. 

من الفد. دعا شيخ القبيلة إلى عقد جلسة استشائية حضرها 
القدامی, واخت قرار عاجل بالقیض علی بابا کیباندی فی غفلة 
منه, وأوكلت لدسكة من الرجال الأقوياء مهمة مطاردة الجرذ الهرم 
فى الفابة, تسلّح هؤلاء الرجال بيندقيات من عيار ۱۲ مم ورماح 
مسمومة, طوقوا المنطقة التى ذكرها تمبی - إسوكاء عزلوا جرذان 
الأنحاء المجاورةء وعثروا عند ساق عندم هندى على جحر جرذان 
ی آورای سرد حفرواه فقو و تسف ساعه قبل أن 
يحصروا الحيوان المسن الذى كان يجد صعوية فى التحرك. لعله 
أدرك أن نهايته آزفت. وأنه لن ينجو هذه الرة. رفع مشفریه. أبدى 
قواطعه مهدداء وسائل عنبرى اللون ينساب من شدقيه: فما أخاف 
أحداء بالعكس لقد أثار بذلك شفقتهم. عندتد رفع أحد الرجال 


160 مدکرات شيهم 


Twitter: ۵ 


رمحه ورماه به فغضب الحیوان وقد انيجس منه سائل فى بیاض 
نبيذ النخل, فیما انهال عليه رمح ثان طیر مخه شظایا. وكأن ذلك 
لم يكف الرجال الاثنى عشر إذ آقبلوا یفرغون رصاص بندقياتهم 
فى جتّة الحیوان الذی فارق الحياة منذ زمن. 


توا مان ايعان إلى القرية ا نش نابا تاتس لب 
لر قوجئوا بنعی باب لم 


يذهب إلى كوخ الميت آحد. كانت جثة الرجل العجوز ممددة فى 
الصالون» العينان جاحظتان. مقلويتانء واللسان أزرق نيلى ينحدر 
حتى أذنيه؛ وقد بدأ جسده یتصلّب. ورائحة عفنة تروج فى الأنحاءء 
وفى آخر العشی, والظلام ینحدر, لفت ماما كيباندى وسيدى 
ااضتفیز الح فى مت افخ وخملاها ها إلى الفاية دضاد 
فی مزرعة موز وعادا فی احتراس واحتشام إن القرية. فاعدا 
بعض ما یحتاجان الیه. ورحلا عند الفجر دون أن یترکا أثراء سارا 
یتبعان الأفق حتی قادتهما آقدامهما إلى هذا الکان سیکیبمبی حیث 
آوجد. فقد سبقتهما إليه منذ أن رأيت هو نفسه الآخر لسیدی وقد 
جاء يعلمنى بوشك الارتحال عن تلك القرية الشمالية؛. عندئذ علمت 
أنه ينبغى التوجه إلى الجنوب. نحو قرية تدعى سیکیبمبی, كذلك 
صرنا رغما عنا من سكان هذه القزية. قرية مضيفة كان يمكن أن 
نحيا فيها مع ذلك حياة عادية. 
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كيف لحقت ماما کیباندی 
ببابا کیباندی إلى العالم الآخر 


Twitter: ۵ 


آمر غريب أن آری سیدی الصفیر یسحق الجذور بثناياه الأشد 
تقطیعا من ثنایا إنسان عادی» بل إنى تساءلت هل سیقضی 
مراهقته فى التغذى بالسیقان الأرضية. كان قد انتهی به الأمر إلى 
قبول موت آبیه. وأن العيش فى سیکیبمیی مع ماما كيباندى سيفتح 
لهما آفاقا آخری, فالبعد عن الشمال مگنهما من نسيان ذلك 
الماضى؛ صورة بابا کیباندی وقد قضی عليه آهالی القرية بمساعدة 
الکاهن تمبی - إسوكاء كان واضحا أن ماما کیباندی وسیدی الصفیر 
صارا پتوقان إلى حياة أفضل, ما زلت آذکر تلك الفترة التی شهدت 
حلولهما هناء استقبلهما الناس كما يستقبل الفریاء. فتحوا لهما 
آبواب سیکیبمبی کانا یسکنان كوخا من ألواح الأوكومة!*) یعلوها 
سقف من القش, لنقل انهما إن کانا يعيشان فى آخر مساکن القرية, 
فذلك لأنه لم يعد ثّمّة آراض شاغرة وسط سیکیبمبی. وکان لا بد 
لهما من شغل, فأما سیدی الصفیر فقد أصبح صانعا فى هيكلة 
البناء لدی رجل عجوز دفعت له ماما کیباندی مبلقّا رمزيًا من المال, 
وصار للفتی کیباندی بمثابة الأب» کانوا یدعوه آبایا" ولا یجرو أن 
يناديه باسمه الحقیقی ماتیونقو" . هذا الرجل يذكره بأبيهء ریما 


(#) شجرة ذات خشب وردی بستعمل فى النجارة. (الترجم). 


1A 


Twitter: @alqareah 


بسبب قامته القوسة ومشیته التی تشبه مشية حریاء. فيما رأى بابا 
ماتیونفو فى سیدی شابا ذکیا وميالاً إلى العرفة. فقد تمکن 
کیباندی بسرعة من حدق دقائق هيكلة البناء. ولم يكن العجوز 
مضطرا إلى أن يعيد عليه الشیء نفسه عشر مرات. بالرغم من أنه 
كان یرتاب من هذا الصانع الذى؛ وان كان يعمل بتعلیماته حرفیا: 
يقير استغرابه كل یوم كان الفتی یراجع الطرق البالية لبابا 
ماتیونغو. ویتسلق السموف فى خفة فريدة, وازدادت حيرة العجوز 
یوم أجبره الرض على تفویض إعداد هیکل من الخشب باحدی 
الضیعات لسیدی, فقد استطاع الفتی کیباندی أن يصنع زوایا 
الستم. وتلویحات(۱) وروابط لدعامة السَقف وحاملات روافد 
القرمید ومژردزات(۳) وعارضات رئيسة لرأس القبة وهرم السقف 
ونصف الهرم. وهو ما لم يكن فى مقدور أى صانع؛ بل إن سیدی هو 
الذى أطلع عرفه العجوز على كيفية بناء هيكلة معدنية. ولم يكن بابا 
ماتيونغو یعرف غير هیاکل الخشب. كل شىء كان يتم على ما يرام 
بين الادمیین, بل إنى أنا الذى أثار شكوك بابا ماتیونفو, وأنا واثق 
من أنه مات وهو مقتنع بأن صانعه كان له شىء ماء ذلك أنى 
سمحت لنفسى ذات مرة بالطواف وراء الورشة. كان سيدى منهمکا 
فى نشر خشبة. سمعت بابا ماتیونغو يقدم بخطو متردد. فك أزرار 
سرواله وراح يبول على حائط الورشة. وحانت منه التفاتة فالتقی 
نظره بتظری, تناول حجرا کبیرا ملقی تحت قدمیه وکاد یردینی. 
فقد وقع الحجر على بعد بضعة سنتمترات منى» وبدا أن العجوز 
ترك شبابه ومهارته فى الرماية خلفه. أطلقت رجلی للریح باتجاه 
(۱) ج- تلويحة: صنیع مفطی بشراثح أو بألواح خشبية رقيقة. (الترجم). 


(۲) ج. موردزة: مثبتة آلواح الأردواز فى ما بينها. (الترجم). 


1۹ 


Twitter: ۵ 


الوادی, وبعد لحظات كان العجوز يسر لسیدی أن شیاهم سیکیبمبی 
ما عادت تخاف البشر وأن عددها کش ولا بد للصیادین من 
الانصراف الیها. وأنه سوف یقتل واحدا منها ويأکله مع موزات 
کیباندی عن نشر الخشبة ورد بصوت هادئ ما رأيته يا بابا 
ماتیونفو لیس شیهما من شياهم سیکیبمبی, صدقنی". ارتاب 
العجوز فجأة وحدجه بنظرة, هز رأسه وأنزل يديه على طول جسده 
قبل أن يقول فى تسلیم فهمت» فهمت يا ابنی کیباندی. فهمت. لقد 
ساورنی بعض الشك؛ ولکنی لن آقول شيئًا لأحد. على أية حال لم 
هذا العالم ما دمت.سأقضى نحبى عما قريب. 


Twitter: ۵ 


بعد سنوات» وقبل أن يغادر هذا العالم نهائیا. ترك بابا ماتیونفو 
سيدق عذة ماه خاقات کییاتوی خسان نات د آباة الق 
للمرة الثانية. كان عمره آنذاك سبعة عشر عامّاء وبرغم صفره لم تعد 
للسقوف أسرار بالنسبة إليه. صار أمهر حرفى فى الجهة؛ له يرجع 
الفضل فى إنشاء أغلب هياكل الاکواخ الجديدة بسیکیبمبی, وعند 
اللزوم» يوم حفل الموتى فى العادة. كان يزور المقبرة للترحم على روح 
بابا ماتیونفو, كنت أراه يذرف الدمع كأن الميت والده الذى آنجبه, كنت 
على بضع مات من الأمتار من القبرة, كنت أعلم آیضا أن الضجيج 
القادم من الخلف مصدره هو نفسه الآخر لسیدی, ولا ألتفت مخافة 
أن تقع عيناى على ذلك المخلوق عديم الفم: فيما هو يزداد انفعالا 
شيا فشينًاء كان ينام فى الورشة. ويتباكى على طول الوادی. يتسلق 
الأشجار, أتساءل أحيانًا كيف يتدبر أمره فى الأكل وهو لا يملك فماء 
ویما أنى لم أفاجئه قط يتناول ما يطفئ جوعه. وصلت إلى خلاصة 
مفادها أن سیدی يأكل عوضا عنه, أو أن هذا نفسه الآخر يقتات من 
فتحة أخرىء أتركك تحزر ما هی. عزيزى الباویاب. 
کته مایا نانوی تكون قن تست طرال اى عرق بت 
حصرا كانت تبیعها للسکان, كان نشاطًا رائجّاء وفی آیام السوق 


۷1 


Twitter: @alqareah 


بالقری الجاورة. مثل لوبولو وکیماندو وکنکوسو أو باتالیبی, كانت 
تذهب هی وابنها لعرض بضاعتها. وکان کیباندی یقضی عطله فى 
آماکن نائية فرب صدیقات ماما کیباندی, وهن بائعات مثلها. 
فیترکنی وحیدا صحبة هو نفسه الآخرء ولم آکن مرتاحا تلك 
الغیابات التی قد تهدد انسجامنا: لم أكن أغادر مخبتی, أكتفى من 
الغذاء بأطعمة كان هو نفسه الاخر یجیتنی بهاء كانت الأيام واللیالی 
تمضى على هذا النحوء وأفكارى مشدودة إلى کیباندی» ليس لى ما 
أخشاه فى الواقع. فقد كنت على علم بحركاته وسكناته أثناء غيابه 
لبضعة أسابيعء فهو نفسه الآخر لم يكن يخفى عنى أى شىء؛ علمت 
مثلا أن فى كنكوسو مارس سيدى أول عملية جنسية مع الشهيرة 
بيسكورى: امرأة فى ضعف سته؛ أرملة كثيرة الاستدارات ذات ردف 
ثقيل ومیل مفرط إلى الصبيان الأبکار, تكاد لا تصادف منهم أحدًا 
حتى ترتمى علیه, ولا تفك عنه قبضتهاء كانت معروفة بذلك فى 
كنكوسو. حيث ترود بالصبئ الیکن تلاطفه: تعد له الأكل. 
Ea EA NR‏ عاك هستفا ما وف ل 
تريد أن يفرض عليها بكر بل تفضل أن تختار فحلها بنفسها. ولا 
يهم أن يكون ناحلا مثل سیدی, كان لها تقنيتها فى اصطياد أولئك 
الأبرياءء حيث تتصتع فى البداية نقاشا من نوع "أمك امرأة طيبة, 
إنها من صديقاتى'؛ ثم تحضن الفتى البكر وتحشر يدها فجأة بين 
فخذيه. فتمسك بأعضائه التناسلية قبل أن تهتف "يا إلهى؛ أنت 
تملك حقّا شيئًا ذا بال, أقول لك. بهذا سيكون لك شأن فى 
حياتك”. ثم تسترسل فى الضحك. قبل أن تتدارك "كنت أمزح» يا 
صفیری: هياء تعال. سأحضر لك أطيب طبق فى کنکوسو. طبق 
نُغول مو ماكو وكان الأهالى یعتبرون بيسكورى الحل الأقل سوءًا 


YY 
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التجربة. فقد رأى أن بیسکوری شلّت احساسه باندفاعها الفرط 


د 


إلى درجة أنه بقى سلبيًا وكأنه یفتصب. ثم اعتاد فى ما بعد 
مخالطة مومسات الجهة. حتى صار يتصور أن المرأة لا تؤدى 
العملية الجنسية بحنان الا إذا دفع لها أجرء ويكسّر حصالته كلما 
يقصد تلك القرى لقضاء عطلة. كان يطوف بالأحياء القذرة؛ مغيرًا 
عشيقته كل مساء. فیسکر :مع تلك الرصیفیات(*, ثم يعود إلى 
سیکیبمیی مخروم الجیوب. ولم تكن ماما كيباندى مغملة؛ فقد 
راودها الظن بأن کیباندی بات یختلط بالنساء. وصارت تتوقع أن 
یجیء یوم يقدّم لها فيه ابنها كنّتها القبلة أو یطرق ناس بابها 
صحبه ابنتهم الحامل. 

آذکر آیضا یوم فاجأت ماما کیباندی سیدی جالسا مام باب 
الکوخ يقرأ التوراة. وکان قد آهداها إياه فى کنکوسو رجل متدین 
نويد اقناعه باک طريق الونی لأله كان يسادطه ی اأحياء ينات 
الهوی. وذلك دليل على أن سيدى حمل ضالء آثم يجب إبعاده عن 
طريق النار. أخذ كيباندى الكتاب واختفى قبل أن يكتشف خادم 
الرّب ذاك أن الفتى أمَىَء ولم يكن الرجل بعد يدرك الخدمة التى 
كان أسداها له. لم يفتح سيدى الكتاب طوال آسابیم. أهمله على 
صوان سريره حتى غطى الفبار غلافه, وفى ليلة؛ جفاه النوم. قمد 
يده إلى التوراة يفتحها فى الوسط, قرب منها آنفه. أغمض عينيهء 
وعب نفسًا طويلاًء فنشق الرائحة الطيبة للصفحة, وعندما فتح 





عينيه كان ضوء مسرجة الزوابع ينير الكلمات» يعرى لفزهاء ويكون 
حول كل حرف هالة, فتتحرك الجملة وتنساب كالوادى: لم يعرف 


(#) ج رصيفية: مومس تنتره على الأرصفة. (المترجم). 


VY 


Twitter: ۵ 


متی بدأت شفتاه تختلجان. وتقرآن. كما لم يدرك أنه كان یقلب 
الصفحات بسرعة: وعيناه تتنقلان من الشمال إلى اليمين دون أن 
يعتريه دوارء وإذا الكلمات تكتسب الحياة فجأة, تَمَتل له الواقع. 
تخيل الرب. تصور ذلك الجوال الغامض يسوع» لم يعد يريد التوقف 
عن القراءة؛ تتالت الأيام وما عاد ينام» كان ينقض على الكتاب 
بمجرد عودته من الورشهة. لم تخف ماما کیباندی دهشتها. كان 
تصرف آبنها سیا میات كيف بسن لاينها آن نان رذات هل 
جهله؛ إذ لا يكفى أن يكون بين يدى المرء كتاب حتى یظهر للناس أنه 
متعلّم. رأت فى ذلك مزحة لما تعلمه من عدم التحاق سيدى البتة 
بالدرسة فو إذن لا يستطيع القراءة. ذات يوم» وكانت قد برمت 
بتلك العادة التى لم تعهدها من سیدی, ألقت نظرة على الكتاب 
الذى كان يقرؤهء كأنها يمكن أن تلتهمه هی أيضًاء وقد بدا ابنها 
منهمكاء يتمتم الجمل, ويمر بسبابته على أسطر الصفحة, ولا شك 
آنها أدركت يومئذ أن ابنها لا يمكن أن يكون إلا مالكا لمثيل» وأن أباه 
جرعه المايُمفومبى فى موسكا. 

لم يعد سيدى قادرًا أن يتخلى عن الطالعة, صار يعود إلى البيت 
بأصناف من الكتب يشتربها من أسواق القرى الجاورة. فيرتبها فى 
ركن من ورشته. وكان له منها آیضا في غرفته» فأنشا له بذلك 
مكتبة صغيرة. أغلب كتبها بلا أغلفة. وبعضها الآخر خال من 
الصفحات الأولى أو الخيرة. كان یقضی ساعات فى مكتبة نة 
سان جوزيف بقرية کیماندو. وإذا لم يذهب إلى الورشة أو إلى قرية 
مجاورة. یقضی كامل آوقاته فى الطالعة. فى تلك الفترة بدأت أنا 
أيضًا فى تمييز الا خرف التى تتوارد فى ذهنى وكذا الکلمات: وكان 
مسلیا أن آلاحظ حجم الأحرف وأكتشف أن الكلمة المنطوقة يمكن 
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أن ترسم فى مکان ماء صرت قادرا أن أستظهر عن ظهر قلب ما 
يقرؤه سیدی. وتفاجأت عدة مرات وآنا أحاور نفسی. ثم وصلت إلى 
خلاصة مفادها أن البشر يفوقوننا نحن معشر الحيوان إذ إنهم 
يستطيعون توثيق أفكارهم وخيالهم على الورقء فى تلك الفترة أيضًا 
قادنى فضولى إلى مغادرة مخبئى. والتسلل إلى ورشة سيدى حين 
يكون صحبة أمه فى سوق سیکیبمبی, فأنقض على كومة الكتب. 
كنت أريد التأكد من قدرتی على تبين تلك الكلمات التى تحلّق فى 
ذهنى مثل يعاسيب ذات أجنحة فضية» فتحت كيفما اتفق صفحات 
التوراة التى وضعها سيدى قرب أدوات عمله كأنما يريد أن يضفى 
عليها قداسة. قرأت فصولاً عديدة. واكتشفت حكايات عجيبة كتلك 
التى حدثتك عنها فى بداية اعترافاتی, وقعت أيضًا على كتب 
آخری, لم أكن بحاجة لقراءتها جمیعا, فسوف يتولى ذلك سيدى 
نيابة عنی. انصرفت قبل هبوط الليل حتى لا يفاجئنى سيدى 
ووالدته, ولا أدرى فى تلك الحال ماذا يمكن أن يفعلا بى. 

يجب أن أجد الكلمات الناسبة لأشرح لك كيف كانت ماما 
كيباندى تشكو من مرض القلب, لم تشأ قط أن يعرف ابنها ذلك, 
ولم يعلم إلا فى سیکیبمبی, حينما استفحل مرضها بعد عامنا 
العاشر من إقامتنا هناء وكانت عند اشتداد كل أزمة تقريها من 
اللحظة المحتومة. تظل ساعات طوالا جامدة؛ وفى اللحظة التى 
يساورنا خلالها يقين بأنها أسلمت الروح» تفتح عينيها فجأة. تكتم 
نفسهاء تزفر دفعة واحدة, تغمفم ببعض كلام من نوع "هذا المرض 
اللعين لن يظفر بی, أبداء أنا سليمة. وأجدادى یحموننی, آنا أذكر 
أسماءهم كل يوم وکل ليلة, أفكر فى كونغ ‏ دیا - ماماء فى موكيلا - 
ماسنفو. كينغى ‏ موکیلا. مام سوکو. نزامبی يا مبونّفوء وتاتا 
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نزامبی. إنهم یعطونتی قلبا جدیدا. قلبا یدق آسرع من العفن الذی 
أحضنه فى قفصى الصدری" , ولکن ماذا بوسع الأجداد أن یفعلوا 
آمام قلب يراوح مکانه. يخبط خبط عشواء. ویخفض نسقه. ماذا 
بوسعهم أمام هذه العضلة الحيوية التی تقلّصت. وما عادت تزود 
بالدم غير نصف جسمها. الأجداد لا یملکون لذلك ردا. عزیزی 
الباوباب. كل ما یقدرون عليه هو قهر حالات حمى مثلاء إصابة فى 
الأعضاء التناسلية. بلهارسیا. جرح أو وجع بالرأس, ما القلب فتلك 
مساألة أخرىء وماما کیباندی تعرف ذلك. كانت تتعب لأقل جهد. 
توقّفت عن بیع حصرها منذ أكثر من سنة. وتوقّف سیدی آیضا عن 
التنقل؛ وکنت إذا تسللت إلى ورشته الاحظ انتشار بیوت العنکبوت 
والکتب المغبرة وأدوات العمل الهملة فى ركن وهذا معناه أن 
کیباندی لم یعتل قمة بيت من البیوت منذ شهور طويلة. كانت ماما 
قياقد کے سن اماف عدا وی ركان لا برا سمعه. أقلع 
حتى عن التردد على بغايا كنّكوسوء ليراقب أمه عن قرب. كان 
پساعدها على تجرع خليظ من العقاقیر ارت بطول الدة: إلى 
احمرار شفتيهاء ولم یفادر الکوخ الا یوم التحقت آمه ببابا کیباندی 
فى العالم الآخر. ولکن قبل ذلك بأسابيع» وكأنها كانت تعلم بموعد 
رحيلها باليوم والساعة. ذكرته بألا يعصى أمرهاء وألا يسير على 
خطى الفقيد بابا كيباندى حتى لا يلقى المصير نفسه. ریما لأنها 
استفربت منه ذلك السلوك غير العتاد وهو الذی تحول فجأة إلى 
قارئ مواظب مثل متعلم حق. وعدها الفتى وأقسم على ذلك ثلاث 
مرات باسم آجداده. كانت الكذبة كبيرة. وقد كان من الأفضل لو 
صارحها بالحقيقة. ففى اللحظة التى رفع فیها القسم برأس 
جدوده» انطلق منه ضراط طتان لم تطلق مؤخرته متله. مما دفعه 
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هو والحتضرة إلى سد مناخرهماء انتشرت فى الفرفة نتونة جيفة 
حتی أنهما ترکا الباب والنوافذ مفتوحة ثلائین يومًا بلياليهاء ولم 
تزّل الرائحة الكريهة الا یوم أن قضت العجوز نحبهاء یوم اثنين 
رمادی الطقس, یوم لم یستطع خلاله حتی الذباب أن يطير. بدت 
سیکیبمبی مقفرة, والسماء منخفضة إلى حد يستطيع الانسان معه 
أن يقتطع منها بعض الحزم دون أن يرفع یدیه, ثم وفی حدود 
الساعة الحادية عشرة صباحاء ظهر قطيع آغنام هزيلة لا ندری من 
أين جاءت. وطافت بورشة سیدی, توقفت آمام کوخهما وغمرت 
الفناء بفضلاتها الاسهالية ثم اتجهت فى صف واحد إلى الوادی 
بعد أن أطلق أكبرها سنا اه حیوان یذیح فى مسلخة, آسرع 
كيباندى إلى غرفة أمه فوجدها هامدة. ملامح وجهها متقبضة 
ويدها اليمنى على نهدها الأيسرء كأنها كانت تعد دقات قلبها 
الأخيرة قبل أن تغمض عينيها إلى الأبد. راح سيدى یطوف فى 
كامل أرجاء سیکیبمبی ینعی موت آمه, دفنت ماما كيباندى فى 
موضع خاص بالغرياء. حضر الجنازة بعض الأشخاص بعدد غير 
کبیر, نظرا لأن القرويين كانوا يعتبرونها هى وابنها "من الوافدین 
من مكان آخر. من الخارجين من جوف الجبل حتى وان كانا یقیمان 
هنا منذ أمد بعید. وحسبما آعلم. عزيزى الباوباب. إن معرفة 
الاضی أساسية فى تقارب البشر بعضهم من بعض, وليس كما هو 
الشأن فى عالنا نحن» حتى وإن كانت طائفة من الحيوانات المستقرة 
تنظر نظرة ارتياب إلى قدوم دابة غريبة؛ أعرف عن تجربة أن 
الحيوانات أيضًا تخضع لنظام محدد. فلها آرضها وسائسها 
وأوديتها وأشجارها ومساريها: وليست الفيلة وحدها هی التى تملك 
مقبرة, كل الحیوانات حريصة على عالمهاء إلا أن أبناء عمومة القرد. 
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وهذا آمر غریب. يولد لديهم فراغ ما أو طیف أو التباس ماض 
الريبة وریما الرفض. لهذا السیب لم یحضر کثیر من السکان موکب 
دفن ماما کیباندی التی بقیت جنتها ثلاثة أيام بلیالیها تحت سقيفة 
من جرید النخل صنعها سیدی قرب ورشته. 

عزیزی الباوباب. آرید أن تحتفظ من ماما کیباندی بصورة امرأة 
شجاعة على الأقلء امرأة كانت تحب ولدهاء امرأة متواضعة عاشت 
فى هذه القرية. امرأة أحبت هذه القرية وقضت أياما كاملة فى 
نسج الحصرء امرأة قد لا تنعم بالنوم فى العالم الآخر لأن سيدى 
نكث عهده» هو سوف يعيش هنا وحيدًاء فقد قرر استئناف عمله 
فى هيكلة البناء وأنا أطوف قرب ورشته سمعته يستعمل أدواته 
بحنق, ينشر الخشب بعصبية؛ وأبصرته يقصد القرية الجاورة 
للعمل فى إحدى الحظائرء ثم يعود فى المساء فيستلقى على 
السریر؛ ويفتح صفحات من کتاب. فى ذلك الكوخ كان يمكن تخيل 
شبح ماما کیباندی. خصوصا حينما يموء قط فى هزيع متأخر من 
اللیل. أو تسقط ثمرة فى الوادی. هو نفسه الآخر لسيدى صار 
يعودنى باضطراد. كان يولينى ظهره کالعادة, فألمح طیفا حزينًاء 
تائهاء أعرف الآن أننا نقترب. نقترب کثیرا من بدء عملياتناء وأننا 
يمكن أن نشرع فيهاء فماما کیباندی ما عادت هنا کی يبدى سيدى 
تحفظاته. 
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صاريوم ا لح 


#الماضى 


آرید أن أحدثك عن ذلك الیوم الذی عاد فيه کیباندی من زيارة 
قبر آمه. یوم قررت أن آطوف بکوخه حوالی الساعة العاشرة لیلا. 
كنت مسکونا بهو نقسه الآخر لسیدی فترة ما بعد الزوال سمعته 
یجری فى شتی الانجاهات. یحرك النبت» یرتمی فى الوادی یختفی 
برهة. ثم یعود بعد نصف ساعة. كنت أعرف أن هذا الهو نفسه 
الآخر يبعث إلى برسالة. دقت اذن ساعة عمليتنا الأولی. كنت أهتز 
داخل مخبثى. يكاد لا يسعنى مکان. فکیباندی يريد أن يرانى: 
یتحسسنی, لذلكد. ما إن وصلت قرب الورشة. والليل مدلهم لا يتيح 
لى أن أرى أبعد من خطمى» حتى لاحظت ألا ضوء فى الكوخ, 
وعهدى بسيدى يطالع الكتب حتى وقت متأخر, لاحظت أيضا أن 
الباب موارب, تسللت عبر فتحته بهدوء فوجدت كيباندى مستلقيًا 
على حصير نسجتها أمه. حصير مكتملة حتى النصف كان يفضلها 
على أى شىء آخرء جعلت آقرض أظفاره: وكذلك کعابه»ء ويما أنه 
كان يحب حركات المداعبة تلك. فقد استفاق وقرٌ قاثمًاء رأيته 
يرتدى ثيابه ويولينى ظهره حتى * آری عورته. وعند عبورى الغرفة 
الصغيرة التى تقوم مقام الصالون عثرت على هو نفسه الآخر 
ممددًا على الأرضء غادرنا الكوخ فيما هو نفسه الآخر ينتقل 
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للاستلقاء على آخر حصير نسجتها ماما کیباندی. سرت بخطی 
قصيرة حثيثة خلف سیدی وهو یتقدم مغمض العینین, كأنه أعمى, 
حتی صرنا على مسافة بضع مئات من الأمتار من ضيعة مهیکل 
البناء بابا لوبوتو. جلس سیدی عند جذع شجرة مانجو رآیته 
يرتعد, یکلم نفسه. یمرر بيده على بطنه كأن به آوجاعا تؤله؛ "امض 
لن خاد دورف ف ر راشا بيده إلى ك هن انحرف راخ 
من الضيعة. وإذ ترددت. أعاد أمره بأكثر صرامة. فاستجبت. ولا 
وصلت خلف الكوخ وجدت حفرة واسعةء لعلها من عمل قواضم 
الناحیة. عبرت منها دون ترددء ونفذت إلى غرفة نوم الفتاة كيمينو 
ابنة بابا لوبوتو. مراهقة ذات بشرة صافية ووجه مدور. يقال إنها 
أجمل بنات سیکیبمبی, تقدم للزواج منها أربعة خطاب. وهم لا 
ينتظرون سوی العام الموالى حينما تبلغ سن الرشد ويكشف بابا 
لوبوتو عن اختیاره النھائی» كانت الفتاة کیمینو آمامی. تملّيت 
جمالها برهة. والوزرة تکاد لا تستر ورکیها. وصدرها فى متناولی؛ 
انتابتی نوع من الرغبة العنيفة. اللحة. حتی خفت من جهازی 
التناسلی, وأنا الذى لم يرتكب قذارات مع أى أنثى ولو كانت من بنی 
جنسه. أقسم لك. بل إن ذلك كان دائما يسبب لى أكالاء لم يكن ذلك 
يشغل بالى بخلاف بعض أفراد طائفتنا فى تلك الفترة, أولئك الذين 
یستسلمون لتلك الأمور الدنيئة حينما يدير لنا السائس ظهره. کانوا 
أكبر منى سناء أولئك الرفاقء وهأن زائدة غريبة تنمو فجأة بين 
قائمتی الخلفیتین» تصلّب عضوى وأنا الذى كان يظن أنه لا يصلح 
إلا للتبول مثلما يصلح شرجى للتفوط, تملكنى الخجل؛ أقسم لك 
أنى لا أدرى حتى الآن ماذا أفعل لو وجدتنى وجها لوجه أمام 
شيهمة تراودنى عن نفسى أو تدعونى بحركة من هذا القبيل؛ قد 
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أكون مدینا بعذرتی لقدری بوصفی مثيلاً. عندما كان آفراد طائفتی 
الآخرون ينشئون علاقات جنسية مع الاناث, كنت كأنى أحضر 
مشهدا نجسًاء كان الأمر عسیرا ولكنهم یبلفون مرادهم. حيث 
یفضیون ويتأوهون ويتعلّقون بأشواك خليلاتهم؛ فأتساءل عما 
يحسون وهم يشورون بتلك الكيفية كأنهم مصابون بالصرع. زد على 
دلك. لا بد أن أقول لك. أن صوت احتكاك أشواكهم يزعجنى» فيما 
هم يجدون فى ذلك لذتهم. قبل أن يرسلوا حشرجة طويلة ويدخلوا 
فى حالة رنح يسهل معها على طفل لا يزال يبول فى مهده أن یقبض 
عليهم بیدیه. قلت إذن: فى ذلك اليوم الأول لخروجى اكتشفت أن 
دَكرىء وان كان عديم الاكتراث بمفاتن شيهمة» ينفعل أمام عرى 
أنثى آدمية؛ ولكن مهمتى ليست فى محاولة التجرية مع تلك الفتاة. 
لذلك طردت. بعد تردد. الهواجس التى عبرت فكرى. قلت فى 
نفسى إنى لم أخلق لمثل تلك الأشياءء وإنها تمارس بين أفراد من 
نفس الجنس, ولكى أطرد تلك الأفكار من ذهنى نهائيًاء طفقت أفكر 
فى شىء آخرء فى هدف مهمتىء تساءلت ما الذى يدفع سيدى إلى 
التعرض للحسناء كيمينوء ريما بسبب هذا الجسد دی القوام 
الكامل. مرة أخرى طردت يظاهر قائمتى هذه التساؤلات حتى لا 
أضعف لحظة انتقالى إلى الفعل. ولكن فى واقع الأمر» حتى وان 
جهدت فى إحداث فراغ داخل مخىء فإنى رحت آفکر, تذكرت أن 
كيباندى هو واحد من الخطاب الأربعةء وكان طلبه قد أثار سخرية 
أهالى القرية إلى حد جعل سيدى يبدى ندمه على خطوته؛ رأيته 
فى مناسبتين أو ثلاث مناسبات يتحدث مع بابا لوبوتو قرب ساحة 
السوقء بل إنه شاركه ذات مرة شرب نبيذ النخلء سمعت الرجل 
يتحدث بتأثر عن ماما كيباندى؛ قال "كانت امرأة طيبة. وسوف 
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تذکرها القرية حتی بعد سنوات وسنوات» صدقنی, یمکن أن تفخر 
بهاء آنا أعرف آنها ترعاك". ولم يكن فى صوته آثر لصدق, ثم إن 
کیباندی لا یزال یتذکر أن بابا لوبوتو لم یحضر جنازة أمه؛ أى أنه 
كان یبدی وجها بشوشا لسیدی طمعا فى هدایا خطیب یعرف أنه 
سیرفض طلبه عند حلول الأجل, وعندما ینهی الخطاب حديثهم مع 
حمیهم الموعود. ینصرف کل واحد منهم وهو مقتنع بأنه سعید 
الحظ الذی سوق یزوجه بابا لوبوتو ابنته مفمض العینین. الا أن 
سیدی ليس غراء كان يعلم أن حظوظه معدومة. وبرغم ذلك كان 
يعطى ذلك المحتال كل ما يملك» كل ما ورثه عن أمه من حصر 
احتفالات وسلال من سعف النخلء ومدخرات عمله فى هيكلة 
البناء. كما أنه أعاد تسقيف بيت الرجل دون أن يطالبه بفلس. وكان 
يمكن أن نقرأ فى عينى بابا لوبوتو نوعًا من الترقب لا يروى نهمه. 
كان يتفاخر فى القرية. ويروى أن کیباندی دميم كالبرغوث؛ نحيل 
كمسمار إطار صورة. ويضيف أن امرأة خليقة بهذا الاسم لا تقبل 
أبدا طلب سيدى الذى يمكن أن يستمر فى حلمه. وأنه سوف 
يتسبب فى اقلاسه وينتزع منه حتى سراويله وفانيلاته الداخلية 
ومداساته الطاط, وما من شك أن الحرمان والتمرد هما اللذان 
قادا سيدى إلى العناية بتلك الأسرة لأنه. يجب أن أؤكد ذلك عزيزى 
الباوياب» لكى يأكل آدمی آدميًا آخر فلا بد لذلك من أسباب 
ملموسة. الغيرة مثلاء الغضب, الحسد. الإهانة؛ قلة الاحترام: أقسم 
لك أننا لم نأكل أحدا قط لمجرد لذة أكله. قلت إذن. فى تلك الليلة 
التى لا يمحوها النسيان. كانت الفتاة كيمينو ناكمة کملاك. كانت 
يداها متقاطعتين على صدرهاء جذبت نمسا قبل أن أقيم شوكة من 
أكثر أشواكى صلابة. وأطلقها فى صميم صدغها الأیمن. لم تجد 
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الوقت لتعى ما آصابها. اطلقت شوكة ثانية فارتجفت واضطریت دون 
جدوی, ثم تجمدت حرکاتها فدنوت منها. سمعتها تهذی بکلام 
مشوش, فرحت آلحس الدم النساب من صدغيهاء رأيت الثقب الذی 
أحدثته شوکتی یزول كما لو كان بفعل سحری, لن یبقی إذن أى آثر 
مرئى حتی لمن له أربع عیون. مضیت آجول فى الفرفة الأخرى حيث 
ينام والدا الفتاة, كان الأب يشخر مثل سيارة قديمة, والأم حذوه وقد 
تدلّت ذراعها الیسری من السریر, لم تكن تسوية آمرهما ضمن 
مهمتی, لذلك طردت نداء بداخلی یهمس لی بتصویب شوکتین أو 
ثلاث نحو صدغی والدی کیمینو . 

من الفد. غمر الذهول کامل سیکیبمبی, لقد ماتت کیمینو, واذا 
كان الناس متفقین على آنها أكلت. فانهم عزوا ذلك إلى تنافس بين 
سلالة آبیها وسلالة أمهاء ووصل الخلاف بين الأسرتین إلى 
الشجارء وأخرجت فووس الادغال والحراب والعاول. استطاع شيخ 
سیکیبمبی تهدئة الجانبین, واقترح أن يقع اللجوء يوم الدفن إلى 
الاختبار المعروف الذى تكشف فيه الجثة عن قاتلهاء كان کیباندی 
يتحسب لذلك نوعا ماء عزيزى الباوباب» لذلك استعد له؛ وكان بابا 
كيباندى قد علّمه كيف يتجنب تلك الأشياء. حيث عمد إلى إيلاج 
حبة جوز كرنبى فى مخرجه تماما كما فعل والده يوم حاول خداع 
الكاهن التيمى تمبی - إسوكاء وبذلك وجهت جثة الفتاة كيمينو تهمة 
القتل إلى أحد الخطاب الآخرين» ذلك البرىء المسكين الذى دفن 
حيا مع اليتة. دون أى شكل آخر من أشكال القضاءء لأن تلك هی 
العادة 

عزيزى الباوباب. اختبار الجثة التى تكشف عن فاتلها يخشاه 
الجمیع. هی شعيرة منتشرة فى كامل الجهة. وكلما مات شخص 
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هب القرویون یتوسلون بهاء فلا وجود لوت طبیعی فى آذهانهم. 
والیت هو وحده من يدل الأحياء إلى من كان سببا فى موته, لا شك 
أنك ترید أن تغرف كيف تتم الأمور فى هذه الحالة, اعلم إذن أن 
أربعة رجال أشداء يقومون بحمل النعش على کواهلهم. يتقدم كاهن 
تيمى عينه شيخ القرية وبيده عود حطب. فيضرب التابوت ثلاث 
ضربات سائلا الميت "قل لنا من الذى آکلك, أرنا فى أى كوخ يسكن 
القاتل, لا يمكن أن ترحل هكذا إلى العالم الآخر دون أن تأخذ 
بتارك. تحرك إذن: اجرء طرء اعبر الجبال والسهول؛ إذا كان القاتل 
يقيم فى ما وراء المحيط أو يعيش مع النجوم. فسوف نذهب إليه 
ليدفع ثمن الإساءة التى ألحقها بك وبأسرتك“ فيشرع التابوت 
فجأة فى الاهتزاز. ويبدو الرجال الأربعة الذين يحملونه كأنهم 
منساقون إلى رقصة شيطانية. وقد فقدوا الإحساس بثقل الجثة, 
فيجرون ذات اليسار وذات اليمين: وغاليًا ما يقودهم النعش وسط 
الأدغال ثم يعود بهم إلى القرية فى سرعة جنونية» وهم يمشون 
على الأشواك والشمّف دون أن يحسوا بالألم أو يصابوا بجروح, 
ويغوصون فى الماء دون أن يغرفواء یخترقون حرائق الغابة دون أن 
يصابوا بحروق. ومما يذكر أن قومًا من البيض جاءوا مرة يشهدون 
هذه الشعيرة للحديث عنها فى کتاب. قدموا أنفسهم بوصفهم علماء 
فى أصول السلالات البشرية, ووجدوا صعوبة کی يشرحوا لبعض 
بلهاء سیکیبمبی صلاحية عالم السلالة. أما أنا فقد ضحكت کثیرا 
لأنه. باختصارء وحق الشیهم. كان بوسعى أن أقول لأولئك الأغبياء 
إن علماء السلالة هم أناس يروون أشياء حول طبائع بشر آخرين 
ينظرون إليهم نظرة استفراب مقارنة بثقافتهم هم. هذا كل ما فى 
الأمر. ولكن أحد البيض حاول أن يبين لأولئك المساكين الذين ضلّت 
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عقولهم أن مصطلح "إقولوجيا" مأخوذ من العبارة اليونانية "إثنوس" 
ومعناها "الشعب" فالائنولوجیون إذن یدرسون الشعوب والجتمعات 
وعاداتها وطرق تفکیرها وعیشها. وأكّد لهم أن مصطلح 'إثنولوغ" 
یزعج البعض, ومن تم يمكن تبسیط ذلك بقولنا "آنتروبولوغ 
اجتماعی" وهو ما زرع فى الأذهان بلبلة, إذ غلب الظن آنهم لیسوا 
سوی عاطلین عن العمل فى بلدهم أو هم جاءوا لوضع هوائیات 
فضائية فى القرية لراقبة الناس. قلت إذن إن هژلاء البیض 
الائنولوجیین أو الأنتروبولوجيين الاجتماعیین قدموا هناء وظلوا 
یترقبون حالة موت, ولخسن حظهم أكلّ فى الأثناء أحد القرویین, 
نسو بقل سين واا بل شمن خر مان فان تیاب ده 
الضر, هتف علماء السلالة بصوت واحد 'رائع. لنا الآن میتناء إنه 
فى الطرف الآخر من القرية» الدفن غدا. سوف ننتهی آخیرا من 
وضع هذا الکتاب اللعین", طلبوا أن یحملوا التابوت بنفسهم. على 
کواهلهم. لأنهم کانوا یعتقدون أن أمرًا خفیا يقف وراء تلك 
المارسهة, وآن الرجال الأربعة الکلفین بحمل النعش هم الذین 
یحرکونه فى هذا الاتجاه أو ذاك لاتهام الناس بالباطل, ولکن 
مشاركة رجال بیض فى هذه الشميرة آثار الانقسام فى صفوف 
الأهالى» بعض الكهنة لا يريدون تدخل الفریاء فى شئون سیکیبمبی, 
آخیرا قام شيخ القرية بدور الدبلوماسی. فأقسم بأن شعاثر 
الأجداد تسری حتی بحضور البیض, لأن آجداد القرية آقوی من 
البیض, واستطاع اقناع الجمیع بأنها فرصة جيدة أن يحضر هوّلاء 
الأغراب اختبار الجثة. ولسوف یتحدئون فى کتابهم عن سیکیبمبی, 
فتصیر القرية معروفة فى شتی آنحاء العالم. وتستلهم منها عدة 
شعوب آخری عاداتها لا فيه مجد الاسلاف, انقشع الاستیاء وناب 
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عنه فخر جماعى» وكاد التنافس يتحول إلى شجار حينما أزفت 
ساعة اختيار كاهن من بين دستة من كهنة القرية لمراقبة سير 
الشعيرة. كلهم صاروا يرغبون فى العمل مع البیض, بعد أن كانت 
تلك الفكرة مرفوضة من أساسها منذ ساعات. وجعل كل كاهن 
تيمى يفاخر بنسبة وآصوله. والحال أنه لا يلزم سوى واحد منهم 
فقط, جمع شيخ القرية دستة من الغواری, وعلّم أحدها بعلامة 
تقاطع صفيرة. ووضع القطع جميعًا فى سلّة فحرکها. ثم طلب من 
كل كاهن أن یفمض عينيه قبل أن يدخل يده فى السلة فيسحب 
غوریا عن طريق الصدفة. فمن وقع بيده الغورى العلم يؤول إليه 
شرف تسيير الشعيرة. ظل الحل معلقا حتى الغورى الحادى عشر 
حيث وفق كاهن كان لا ينى يرجي دوره فى سحب القطعة المعلّمة 
تحت آنظار زملائه الحاسدة» ويعد أخذ ورد رفع الإتنولوجيون أو 
الأنثرويولوجيون الاجتماعیون التابوت وسط فهمهات المرویین 
الذين ما عادوا يخشون إهانة ميتهم بإبدائهم جهارًا تلك السخرية, 
ومضى الكاهن المختار. وهو یکتم ضحكة مجنونة هو أيضاء يضرب 
التابوت ضريات ثلاثا بعود الحطب. ووجد صعوية فى إيجاد 
الكلمات المناسبة كى يتوسل للجثة بتوجيه الإصبع إلى قاتلهاء ولكن 
الميت أدرك ما هو منتّظّر منه. خصوصا أن الكاهن أضاف إليه قوله 
یعنبرون عاداتنا مجرد مزحة" لم تتوان الجثة لحظة:؛ وقیما المطر 
يهطل ننیتا دحرك التابوت قدما بقفزات د قصيرة آشبه بنطة کنفر 
صفیر. صاح الاثنولوجیون فى الخلف "إيهء آیها الزملاء الأعزاء 
توقفوا عن تحريك هذا التابوت اللعین. دعوه یتنقل إذا كان فعلا 
یستطیع ذلك اللعنة": فیرد الائنولوجیون الذین فى القدمة کفوا 
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عن الحماقات. آیها الأصدقاءء آنتم الذین تحرکونه, علیکم اللعنة", 
واهتاجت الجثةء ونشطت نسقهاء وجرت الأنشرویولوجیین 
الاجتماعیین إلى حقل ملتویات!*. عادت بهم إلى القرية. دفعتهم 
إلى الوادی» عادت بهم ثانية إلى القرية قبل أن توقف سباقها 
الجامح آمام کوخ العجوز مویتفولوء ویعد الاستعداد للاندفاع حطّم 
التابوت باب الکوخ. ودخل إلى مسکن القاتل, وإذا فأر زباب هرم له 
رائحة فى نتونة ابن عرس يفر من السکن, دار حول نفسه وسط 
اققا تلن باتعاه الوا اد رة القابيوت:قيل اول أك نمال 
عليه يسحقه. وهکذا مات العجوز موبتغولو. عزیزی الباوباب» يبدو 
أن أولئك البيض ألفوا كتابًا ضخما من تسعمائة صفحة لسرد هذه 
الحكايةء لا أدرى هل أصبحت سیکیبمبی مشهورة فى العالم. الهم 
أن بیضا آخرین قدموا للتأکد مما دونه البیض الأوائل فى کتابهم. 
کثیر منهم عادوا من حیث جاءوا خائبین لأن الأهالى الذین لهم مثل 
مضرة کانوا یحترسون منهم. ثم إن الأمور كانت تسیر وكأن الناس 
ما عادوا یموتون عند وجود البیض فى الانحاء, بل حدث أن قاطعت 
بعض الجثث الشعيرة. ورفضت الامتتال لهاء وبعض القرویین صاروا 
یعبرون فى وصایاهم عن رقضهم اخضاع جنتهم للشعيرة بحضور 
البیض الذین قد یشوهون صیتهم فى العالم آجمع. وأنت تفهم إذن 
أن ذلك التقليد صار یمارس الآن بکثیر من الحذر. ولکن فى الواقع 
ینبفی أن آقول لك. يا عزیزی الباوباب. إن السبب الجدیر 
بالتصدیق متأت من شخص كان یسمی آمیدی: وان تحدثت عنه 
بصيفغة الاضی, فذاك لأنه لم يعد من هذا العالم» على روحه 
الرحمة. كان كما يصفه الآدميون متعلّما. رجلاً مثققًاء تابع دراسات 


(*) ج. ملتوية: جنس جنيبات للتزيين. (المترجم). 
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مطولة. وهو ما جلب له احترام الجمیم. زد على ذلك أنه سافر 
كثيرًاء امتطى عدة مرّات الطائرة. ذلك الطائر الصاخب الذى يمزق 
السماء ويكاد يقطع قمتك کل مرةء قيل إن أميدى كان أذكى أهل 
الجنوب. لكى لا نقول البلاد بأسرهاء ومع ذلك أكلناه كما سترى 
بعد قلیل. هذا الرجل هو الذى زعم أن الكتاب الذى وضعه البيض 
الأوائل حول هذه المسألة صدر فى أوروبا وترجم إلى عدة لغات. 
وأكّد أن ذلك الصتّف صار مرجعًا لا غنى عنه لعلماء السلالة, ولم 
يبخل آمیدی, الذى قرآه. عن إبداء انتقاداته, "لم أقرأ فى حياتى 
بهتانًا كهذاء ماذا أقول لكم أكثر من هذاء هه؛ إنه كتاب مخجل, إنه 
کتاب مهين للمجتمعات الاقريقية. إنه نسيج من الكذب حاكته 


الزنوج ارتداء جلود الفهود والسكن فوق الأشجار' . 
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يهب الآن نسیم. وتتساقط على آوراقك. إنه أسبوع لطیف. هذه 
الجزئیات الصفيرة صارت تتیح لى أن آعطی فرحة الحياة قيمة. 
وحینما أنظر إلى السماء أقول فى نفسی انك محظوظ کنیرا 
بالعيش فى مکان فردوسی, کل شىء هنا آخضر وأنت تعتلی 
هضبة. وتسیطر على الجوار. الأشجار حولك راكعة فیما آنت تروز 
تقلبات الجو فى لامبالاة من رأى فى حياته کل شیء. الأجناس 
النباتية الأخرى تبدو إلى جانبك آشبه بأقزام الحدائق, آنت تسوس 
بالنظر النباتات كلهاء من هنا آسمع خرير مياه الوادى؛ وهی تتکسر 
على الصخور فى آسفل النحدر, قلة من أهالى سیکیبمبی تقودها 
أقدامها إلى هذه الأمكنة, تستخلّص الدهون كلها من هذه الغاية: 
وأنت لا تلمس آبذا لما يكنّه القرويون من احترام لأشجار الباویاب 
أعرف أن الأمور لم تسر دائما على هذا النحوء أعرف أن أشياء 
قيلت عنك» أستطيع قراءتها من تعاريق لحائك. بعضها بمثابة 
ندوب فقد وجد من القرويين مجانين حاولوا القضاء عليك» وفی 
جنونهم الدمر, وحق الشیهم. آرادوا تحويلك إلى مجرد حطب 
تدفئة؛ کانوا یظنون أنك تسد الأْفق» وتفطی ضوء النهار. ولکنهم لم 
یفلحوا لأن منشارهم انثنی أمام صمودك الأسطوری ثم قنعوا 
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بأشجار الأوكومة التی یستعملونها آلواحا لصناعة توابیتهم وبيوتهم. 
ذلك الخشب الذی یستعمله سیدی آیضا فى هيكلة البناء یوجد 
قرویون یعتقدون أن لك روحاء وأنك تحمی الجهة. وأن زوالك وبیل. 
سين العاقبة على النطقة. وأن نسفك فى قداسة ماء كنيسة القرية, 
وأنك حارس الفاب. وأنك موجود منذ غابر الأزمنةء ولعل هذا ما 
جعل الكهنة التیمیین یستعملون لحاءك لعلاج الرضی, وثمة آخرون 
یوکدون أن الحدیث اليك هو حدیث إلى الأسلاف. "اجلس عند 
منبت باوباب. وبمرور الوقت. ستری الکون یتتالی آمامك . كان 
شیهمنا العجوز یقول لنا آحیانا. ویروی أن آشجار الباوباب كانت 
فى ما مضی قادرة على الکلام. وإجابة الآدميين. وعقابهم. وجلدهم 
بأغضائيها حيتها بتكل ناء غعسومة القرد حه ااتباتات: فى وال 
الوقت. يواصل كلامه؛ كانت أشجار الباوباب قادرة على التنقل من 
مكان إلى آخرء وتخير المكان الناسب لتجذير عروقها. بعضها كان 
يأتى من مكان بعید. بعيد جداء فتتقاطع طرقه مع آشجار باوباب 
أخرى تتجه وجهة معاكسة لأننا نميل دائما إلى الاعتقاد بأن الأرض 
الغريبة خير من تلك التى شهدت مولدناء بأن الحياة أحسن احتمالاً 
فى مكان آخرء وكنت أتخيل فترة الرحلات الكبرى تلك. حيث لم 
يكن للفضاء حدود. أما اليوم فلا أحد يمكن آن يضع كلام سائسنا 
موضع ثقةء من هو الإنسان المشحون بالعقلء المثقل بالأفكار 
المسبقة. الذى قد يتخيل أن شجرة تجذرت عروقها نهائيًا فى 
الأرض يمكن أن تتنقل:هة؛ والانسان الشكاك سيرد فورا "ولم لا 
تتنقل الجبال أيضاء بالناسبة, هه, هى أيضا تستطيع أن تتفسح 
تتصافح عند مفترق الطرق. تتجاذب أطراف الحديث عن المطر 
وصفاء الجوء تتبادل العناوین؛ تسأل بعضها بعضا عن آخبار 
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عائلاتها, كل هذا لفو وکلام فارغ, آنا أؤمن بذلك. وأعطى الحق 
لسائسنا هذه المرة. ما يرويه لنا ليس أساطيرء ليس لغوًا وكلامًا 
فارغاء كان على حق. أعرف أنك قد تنقلت أنت أيضًاء لا شك أنك 
هريت من المناطق التى تهددها الصحراء. الجهات التى ينزل فيها 
الطر قطرات» هجرت آسرتك. واقتریت من المناطق الطيرة, وليس 
صدقة أنك اخترت أكثر أراضى البلاد خصوبة لا أدرى هل يوجد 
باوباب آخر فى الأنحاءء ولكم آود أن أعود إلى نسبك. لأعلم من أى 
شجرة تنحدر وفى أى مكان عاش أجدادك الأوائل؛ ولكن ربما نأتى 
قليلاً بحديثى عنك عن اعترافاتی الخاصة؛ هه؛ مرة أخرى ينطق 
الجانب البشری من طبعىء لقد تعلمت من البشر مفهوم الاستطراد. 
فهم لا يقصدون الهدف مباشرة أبدًاء بل يفتحون أقواسًا ثم ينسون 
إغلاقها . 
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لا آحب هذا النوع من البشر مثل ذلك الشاب التعلم الذی 
یسمونه أميدى والذی آکلناه» لم يبلغ بعد التلائین. وهو من قرأ 
الکتاب الذی ألفه الاتنولوجیون أو الأنشرویولوجیون الاجتماعیون 
حول شعيرة الجثة التی تکشف عن قاتلها. أحدثك عنه لأنه إن وجد 
کائن لا آسف علی موته فهو ولك الشاب. كان مفرورا, متبجحا من 
الطراز الأول یعتبر نفسه آذکی من فى القرية والجهة وحتی البلاد. 
كان یلبس بدلات من الترغال وریطات عنق متلألئة وأحذية آناس 
یعملون فى الکاتب. مواقع الکسل تلك حيث یچلس الادمیون 
ویتظاهرون بقراءة آوراق. ويؤجلون عمل الیوم إلى الفد, كان آمیدی 
یمشی وجذعه إلى الأمام لجرد أنه تلقّی دراسات طويلة. ولأنه كان 
فى بلدان ینزل فیها التلج» حینما یعود إلى سیکیبمبی لزيارة أهله. 
تجری خلفه البنات الحائلات. وحتی النساء التزوجات يخن 
آزواجهن, ويأتينه بالأکل خلسة خلف کوخ آبیه. ویفسلن ملابسه 
الوسخة. والرجل یقوم بتلك الأمور الدنيئة مع أولئك مع النساء 
التزوجات والبنات الحائلات فى الوادی. على العشب. فى الحقول, 
خلف الكنيسة, قرب القبرة. لم آکن أصدق عینی. صحیح أنه كان 
جميلاً. صندیدا. فهو یقضی مجمل وقته فى تعهد ذلك الجمال 
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بحرکات آدمی من جنس موّنْث. لم یحدت أن شاهد الناس مثل ذلك 
التفتج فى القرية, كان إذا قصد الوادی للسباحة یظل یتملّی وجهه 
طويلاً. يضمخ جسده بدهون معطّرة: ویتأمل بإعجاب صورته على 
صفحة الماء الهادئة التى تكاد تتواطاً معه فى ذلك التغنج. عندئن 
يقول لنفسه كم هو جميل. جميل جدًاء وفى يوم كاد یفرق, لأنه: 
ولكى يتأمّل طيفه كاملا بشكل أفضلء وضع قدميه على حجر 
تغطيه رغوة صابون, وهوب. وحق الشیهم. زلت قدمه فوقع فى الاء. 
ولکن لحسن حظه كان یحسن السباحة إذ آدرك الضفة الأخرى 
بأسرع مما تتخیل» ضحك مثل آبله. وصفق له السباحون, ولکی 
یحتفل بذلك الیوم الذی قارب فيه الوت. قطف خبيزة حمراء وألقى 
بها فى الوادی» رآها تنساق مع التیار قبل أن تتواری حيث یتشابك 
السرخس والنینوفر, لهذا ما عاد أهالى القرية یقولون "خبيزة 
حمراء' عند الحدیث عن تلك الزهرة. صاروا یسمونها "زهرة 


أميدى". 


الأدهى من ذلك أن أميدى كان ينتقد بصوت عال سلوك السنین, 
وينعتهم بالعجائز البلداء والجهلة والحمقی, ولا يسلم من لسانه إلا 
أبواه لأنهماء كما يقولء لو قدر لهما الذهاب إلى الدرسة لكانا فى 
مثل ذكائه. فهو يستمد ذكاءه منهماء وكان ذلك الدعى حينما يطلع 
النهار يجلس تحت ظل شجرةء ويطالع کتبا سميكة مكتوبة بأحرف 
دقيقة. وهی فى الغالب روایات. أوه؛ أنت لا تعرف قطعا ما الرواية, 
فريما لم يستجر بجذعك أى شخص ليقرأ إحداهاء أنت لم يفتك 
شیء. عزيزى الباوباب ولكن لكى أبسط لك الأمور ولا آلوث 
ذهنك. أقول إن الروايات هی كتب يؤلفها البشر ليرووا أشياء غير 
حقيقية. فهم يزعمون أنها من وحى خیالهم. يوجد من الروائيين من 
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هم على استعداد لبیع آمهاتهم کی یسرقوا منی قدری الشیهمی. 
سوف يستأنسون به لكتابة حكاية لن یکون لى فیها الدور الأفضل, 
وآظهر بمظهر حیوان ذی طباع رديثة. أؤكد لك أن الآدميين یعانون 
الملل بشکل يجعلهم بحاجة إلى تلك الروایات کی یختلقوا لأنفسهم 
حیوات آخری, فى تلك الکتب. عزیزی الباوباب. حين نفوص فيهاء 
یمکن أن نتجول فى العالم بأسره ونفادر الأدغال فى طرفة عين, 
ونجد أنفسنا فى بلدان بعيدة. حيث تصادف شعويًا مختلفة 
وحيوانات غريبة وحتى شياهم لها ماض أكثر شبهة من ماضی: 
غالبا ما یلهبنی الفضول وأنا أتخفى فى أكمة لأسمع أميدى يحدث 
البنات عن تلك الأمور الموجودة فى کتبه. وهن ينظرن إليه باحترام 
واعتبارء لأن من عادة أبناء عمومة القرد أنهم إذا قرءوا كثيرًا حق 
لهم أن يفتخرواء ويعتبروا الآخرين أقل من لا شىء: هؤلاء الذين 
قرءوا كثيرًا يتحدثون بلا انقطاع. ويستشهدون خاصة بأشياء 
تتضمنها الكتب الأشد صعوبة على الفهم. هم يريدون أن يعلم 
الآخرون أنهم قرءواء كان أميدى إذن يروى لأولئك البنات البائسات 
الحظ العاثر لشيخ ركب البحر ليصطاد وكيف قاوم وحيدا سمكة 
عظیمة. تلك السمكة فى نظرى هی مثيل مضر لصياد كان يحسد 
ذلك الشيخ وخبرته؛ وكان الشاب المتعلم يتحدث آیضا عن شيخ آخر 
يهوى فراءة روايات الغرام. وكيف ساعد إحدى القرى فى القضاء 
على وحش زرع الرعب فى كامل الجهة. وأنا على يقين من أن ذلك 
الوحش هو مثيل مضر لأحد القرويين فى تلك البلاد البعيدة, 
وأميدى أيضا هو الذى يروى لهن مرارًا وتكرارًا حكاية شخص 
يتنقل على بساط طائر. وبطريرك أنشأ قرية تدعى ماكندو وأتى 
على ذريته نوع من اللعنة. حيث تولّد خلقًا نصفه إنسان ونصفه 
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الاخر حیوان له فنطيسة الخنزیر وذنبه» وأنا مقتنع بأن السألة 
تتعلق بحکایات مثل مضرة, وفی ما أذكرء كان يحكى مفامرات 
شخص غريب الأطوار دآب على محاربة طواحین الريح. وفی 
السیاق نفسه. مأساة ضابط كان ينتظر الدد دون جدوی فى 
معسکر موغل فى الأرض الیباب. وما قولی فى ذلك العقید الهرم 
الدی كان يترقب رسالة ومعاشه کعسکری سایق هذا العقید التعس 
كان يعيش فى العراء مع زوجته المريضة ودیکهما. ديك عراك وضعا 
فيه كل آمالهما. فهو بارقتهما الوحيدة. ولا شك أن ذلك الحيوان 
مثيل مسالم: لذلك لن أطيلء إذن؛ ولكى يخيف البنات؛ لأنهن كن 
يحبين الإحساس برعدة الخوف. والاستماع إلى حكايات الاغتصاب 
والدم والقتل, كان أميدى يحدثهن عن وغد فى عصابة عنین 
اقترف اغتصابا بواسطة سنبلة ذرة فى مكان قصى بجنوب 
آمریکا, ولا يفوت الفرصة کی يحكى لهن حكاية مأساوية عن 
جريمة قتل مضاعف فى شارع يسمى يا للغرابة آمکان حفظ 
الموتى'. وبما أن الأمر يتعلق بامرأة مخنوقة, أدخلت بالقوة فى 
مدخنة ورأسها إلى أسفلء. قمّد كانت البنات يطلقن صرخات 
استفظاع حين يضيف أميدى أن خلف المبنى الذى وقعت فيه 
الجريمة. فى فناء صغيرء ترقد جثة أخرى لامرأة عجوز. مقطوعة 
الحنجرة. مفصولة الرأس. وكان بعضهن يغادرن الجلسة أحيانًا ولا 
يعدن إلا بعد أن يكشف أميدى عن لفز جريمة دافعها السرقة 
باستعادة تحاليل الفتش النابهة, ولكن فى الواقع. الحكاية التى 
ترغب آولئك البنات فى سماعها حقًا هى حكاية امرأة حسناء 
تدعى أليثياء وكنت فى وجه من الوجوه أتصور أميدى يسخر من 
سيدى كيباندى بالحديث عنه بطريقة مواربة. كان الشاب يقول 
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غالبا "يعد عالم آدغارآلان بو (')» سآخدکن بعیدا؛ إلى الورغوای: 
عند هورائیو کویروغا(۲)" ویشرع فى وصف شخصية أليثيا بنوع من 
التلذذ. فیعلمهن آنها كانت شقراء غاية فى الجمال. حيية. فیطلقن 
صیحات آوووووه لا تنتهی. یضیف الرجل التقف أن أليثيا كانت 
تحب زوجها خوردان برغم طبعه الشدید. کانا يحبان بعضهما بعضا 
برغم الطباع التضادة, وکانا یتجولان متخاصرین, لم يدم زواجهما 
أكثر من تلاثة آشهر. كان تَمَة قضاء وقدر ونهاية محتومة. صارت 
سماء الخریف تفیم حبهما كنوع من اللعنة التی تحسدهما على 
توحدهما. کل ذلك صار أكثر هشاشة يسبب زکام بسیط طال 
بأليثياء كانت تتألم» ثم لزمت الفراش وصارت تنحل يومًا وراء يوم: 
وبدت أن الحياة تتسل منهاء وما عاد أى شىء مثلما كان برغم عناية 
خوردان» وقی هذا الطور من الحكاية. ما إن يرسم آمیدی دیکور 
بيت الزوجین حتی يعبر الستمعات ارتجاف. ثم يتحول الرح إلى 
ضیق. كن يصغين إليه وهو یصف بصوته الأكثر أسى منزل الزوجین 
خوردان وألیثیا "فى الداخل؛ البريق الجليدى للجص دونما أثر 
لخدش فى الجدران العالية يعمق ذلك الإحساس بالبرد القلق"؛ 
ويقرأ أيضًا فى فقرات أخرى بعدها "حينما نمر من غرفة إلى 
أخرى» يردد البيت كله صدى الخطوات» كأن هجرا مطولا جعله 
أكشررنينا" لم يكن أحد يعلم مما تعانى أليثياء أطباء کثر سلّموا 
آمرهم. ووقع تجريب كل نوع من أنواع الأدوية دون جدوی, وأخیرا 
ماتت أليثياء بعد موتها. دخلت الخادم تنزع اللحف وترتب الفراش: 
(۱) إدغار آلان بو: من أهم كتّاب أمريكا. ولد فى بوسطن عام ۱۸۰۹ وتوفى بها فى 
عام ۰۱۸۶۹ كتب الشعر والقصة والرواية والنقد . (الترجم). 
(۲) هورائیو کویروغا: کاتب من الأورغواى ولد فى صالتو الشرقية عام ۱۸۷۸ وتوفی 
فى بوینس آیرس بالأرجنتين عام ۰۱۹۲۷ (الترجم). 


۹۷ مذكرات شيهم 


Twitter: @alqareah 


فاکتشفت مذهولة بقعتین من الدم على وسادة الریش التی كانت 
تحتمل رأس أليثياء حاولت رفعها فإذا هى ثقيلة. استعانت بالأرمل 
الجدید خوردان ووضعاها على الطاولة. فراها خوردان بسکین, 
"تطایر الریش الفوقی, واذا بالخادم تفغر فمها وتطلق صرخة 
استضظاع وهی تضع یدیها التصلبتین على عصابة راسها": قرأ 
أميدى بعناية وينبرة آسية. وبما أن بنات سيكيبمبى لم یفهمن بعد 
ما اکتشفه خوردان والخادم فى تلك الوسادة. کشف آمیدی أخیرا 
عن اللفز. وهو یلح على کل كلمة ینطقها "فى العمق, وسط الريش» 
وهی تحرك ببطء آرجلها الشعراء» كان قمة هامة بشعة؛ كرية حية 
لزجة". تلك الهامة هى التی كانت طوال خمسة آیام وخمس لیال 
تمتص دم أليثياء آما آنا فقد قلت لنفسی إن ألیثیا تلك قد تکون 
مطْلعة على السر؛ فهما هی سوی آدمية أكلها مثیلها الضر الختبن 
فى وسادة الریش. 

قال لى سیدی ذات یوم آفهمت, لا بد لنا منه. ذلك الشاب. لأنه 
لا يعتبر نفسه رذلاء إنه یحکی ترهات للناس, يبدو أنه يروج عنی 
أنى مریض وأن ثّمَّة هامّة تأکلنی کل مساء. انتظرنا عطلة الوسم 
الجاف حين یعود الشاب من آوروبا بصنادیق روایاته, وذات یوم مر 
آمیدی بکوخ سیدی, أبصر کیباندی جالسًا آمامه وبين يديه کتاب 
فى الذاهب الباطنية. قال آمیدی سیدی الکریم. سعید أن آعرف 
آنك تقراً من حين إلى آخر" لم یجبه سیدی, أردف الشاب "قد أكون 
مخطنًاء ولکن تبدو لى فى حالة هزال تذکرنی بشخصية تعسة فى 
"حکایات حب وجنون وموت"(*. فى کل عام تتدهور صحتك من 
سین إلى أسوأء ولا أظن أن موت أمك هو الذی یجعلك على هذه 


(*) عنوان مجموعة قصصية لهوراثيو کیروغا . (المترجم). 
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الحال, هه. لا یسعنی الا أنصحك بعرض نفسك على طبیب فى 
الدينة. آرجو ألا تکون تَمَة هامة تتخبأ فى وسادتك وتتغذی من 
دمك بواسطة مرشفها. إذا كان ذلك کذلك. فأمامك متسع من 
الوقت کی تحرق الوسادة وتقتل الهامة التی تتخباً داخلها" لم يحر 
سيدى جوا یا هذه المرة أيضاء بل إنه ی أن مثقف القرية یم 
فهو يعتبر الناس شخصيات كتبه التى جاء بها من أوروباء واصل 
#يباتق هراق كحاية الذئ یی عن أشياء أكثر أهمية من كلك 
التى ترويها كتب آمیدی, وعندما تجاوزه الشاب. ألقى عليه نظرة 
أخيرة وقال فى نفسه '"سنرى من الذى سيدركه الهزال حتى.لا يبقى 
منه سوى هيكل عظمی. أنا لست من أولئك الأبكار اللاتى تروى 
لهن حكاياتك" 

عند الصبح» قام أميدى بجولته المعتادة فى الغابة. لم يكن يلبس 
غير تبان سار وهو يصفر حتى حافة الوادى حيث غطّس قدميه 
فى الماء. استلقى على الضفة ويدأ يقرأ كتبه الزائفة وكان سيدى 
قد طلب منى التجسس علیه, والنظر فى ما يعده وحيداء والتأكد 
من أنه لا يملك مثيلاً قد يسبب لنا مشاكل عندما نوجه اهتمامتا 
إليه. كان حدَّرًا لا جدوى منه لأن أولئك الرجال الذين يذهبون إلى 
أوروباء عزیزی الباوباب» يصبحونء. وحق الشیهم. محدودى الذكاء 
إلى درجة أنهم يعتبرون ألا وجود لحكايات الثل إلا فى الروايات 
الافريقية. وهذا يسلّيهم أكثر مما یحتّهم على التفكير. هم يفضلون 
الاستدلال تحت لواء علوم البیض, فقد تعلموا صيفًا من التفكير 
تجعلهم يؤمنون بأن لكل ظاهرة تفسيرًا علمیا. عندما رآنى أميدى 
أطلع من خلف أكمة قرب الوادی» وحق الشیهم. صرخ بحنق "أيها 
الحیوان القذر. اغرب عن وجهی يا كرة ذات أشواك» سأحولك 
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خبيصة وآکلك مع القلفل والنیهوت!*) " ازداد حجمی تضحَمًا حد 
الانفجار وجحظت عینای. ضغطت آشواکی حتی صار لها صریر 
وجعلت آدور حول نفسی. رأيته يمسك بعود حطب ینوی صرعی: 
ذکرنی ذلك بموقف بابا ماتیونفو حینما كان سیدی صانعا عنده, 
قمت بریع دورة. ورحت آبحث عن وجهة آلوذ بها لاتقاء شره. 
تواریت بسرعة خلف الأكمة التی ظهرت منها. وإذا بأمیدی یقترب 
منهاء وکنت آعرفها آحسن منه. تدحرجت على الأوراق اليتة 
ووجدت نفسی آسفل الهضبة. وقع عود الحطب الذی رماه على بعد 

نتمترات من شدفى. ولا التقیت بسیدی بعد ذلك يتصف ساعة 
حکیت له كيف شتمنا ذلك الشخص, وکیف آراد قتلنا بحطبة. لم 
يفقد کیباندی هدوءه. طمأننى بقوله "لا عليك. لن یستطیع أن یلحق 
بنا أى أذىء آنا لم آذهب إلى آوروبا؛ ورغم ذلك لست جاهاك 
الایمقومبی یعفینا من الالتحاق بالدرسة لتعلّم القراءة والكتابة, إنه 
یفتح الذهن, ويشحذ الذکاء. هذا الشخص لن يركب الطائرة ثانية 
باتجاه أوروباء أنا أقول لك ذلك إنه لناء ومكانه تحت التراب» 
بالنسبة إلى هو مات من آمد بعید, ولكنه لا يعرف لأن البيض لا 
یعلمون هذه الأشياء فى مدارسهم 


(#) أو المانيوك: جنس جنيبات يستخرج من جذورها دفيق بشرى. (المترجم). 


۱۰۰ 


Twitter: ۵ 


عند منتصف اللیل. والطر بهطل. قصدنا بيت آمیدی الصفیر: 
المحاذى لبیت والدیه. وکنا ترکنا هو نفسه الآخر لسیدی ممددا على 
آخر حصير نسجتها ماما کیباندی كانت السماء تشرخها بين الحین 
والحین بروق معشية. جلس کیباندی عند جذع شجرة. وآشار إلى 
بالذهاب فیما كان یشرب جرعة كبيرة من الایمفومبی. لم أنتظر 
آمرا انیا لأنى كنت ناقما أنا أيضًا على العبقری الصفیر,. ذهبت 
آفلح الأرض تحت باب کوخه آمهّد لى منفذا؛ ولا كان الطر قد 
تحول إلى سيول غزيرة فقد باتت مهمتی سهلة؛ ففى ظرف وجیز 
آمکن لى أن آحفر فجوة تسمح بمرور شیهمین سمینین کسولین دون 
صعوية, لما دخلت الکوخ. أبصرت شمعة موقدة نسی ذلك الأحمق 
إطفاءهاء كان نائمًا على بطنه. تقدمت بخطی صامتة حتی وصلت 
إلى مستوی سرير الخیزران. ولا آدری لاذا اعترانی خوف. ولکنی 
استطعت السيطرة علیه, وقفت على قائمتین وتعّقت بالسریر حتی 
صرت بين ساقی آمیدی النفرجتین» تقبضت لاختیار الشوكة الأكثر 
صلابة من بين عشرات الالاف التی كانت فى تلك اللحظة ترید أن 
تکون فى خدمتی, وباف» أطلقت قذيفة أصابت الشاب فى صمیم 
قفنه. وانفرزت الشوكة کاملة تقریبا فى ذلك المخ الذی كان یزعج 
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سیدی, وبالتالی یزعجنی آنا أيضاء لم يجد آمیدی الوقت لينهض, 
استبدت به تشنجات وقواقات متتالية فيما كنت أعتلى جسده 
لأسحب الشوكة بقواضمی, سللتها ولعقت دمه حتی لم يبق آثر 
لفعلتى. رأيت الثقب ينغلق كما كان الشأن حينما اهتممت بالفتاة 
الحسناء كيمينو. نططت إلى الأرض» وقبل انصرافى دنوت من 
الشمعة لأنى كنت أريد إحراق الكوخ. ثم قلت إن ذلك لا ينفع فى 
شیء. وإننى ينبغى ألا أتجاوز حدود مهمتى وإلا عرضت نفسى 
التوبيخ کیباندی. ركزت نظرى فى فضول على عنوان آخر كتاب كان 
المتعلم يقرؤه قبل النوم» حكايات عجيبة!*. كان قد نام منجذبًا إلى 
عالم تلك الحکایات. وهذا أيضًا واحد من تلك الكتب التى تمكّنه 
من سرد الأكاذيب لبنات القرية. سوف يحكيها للأشباح: هناك 
عزيزى الباوباب. يجب التزام الصدق لأن الأشباح عالم آخر» کون 
مغاير. ليس ثمة من هو أشد نكرانا منهاء فهى لا تؤمن بنهاية 
ها انادف وى تعقو على رن القن ماضن اة 
تحقد على الأرض التى تواصل الدوران: وهو ما يفسر أن تلك 
الأرواح الهائمة تظل هنا فى العالم الدنيوى على أمل الحياة من 
جدید, أى أن الأشباح لا تقبل آبدا أى شىء 

كانت جنازة أميدى أبلغ جنائز سيكيبمبى أثراء فالحدث يخالف 
تماما ما شهدته الفقيدة ماما كيباندى: ساد انطباع بأنه لا يوجد 
حول الجثة سوی البنات. حیث دعون صدیقاتهن من القری الجاورة 
لتودیعه وداعا یلیق بذلك الانسان النادر الذى كان مفخرة 
سیکیبمبی والجهة وحتی البلاد. تم أراد الناس أن یعرفوا ما حل 


(*) مجموعة قصصية لادغار آلان بو جمعها وترجمها إلى الفرنسية شارل بولیر عام 
1 (الترجم). 
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بالثقف, بعض الشیوخ قالوا إنه بالغ فى قراءة الکتب القادمة من 
أوروباء ویعضهم الآخر طالبوا باللجوء إلى شعيرة الجثة التی تکشف 
عن قاتلها. عارض والدا آمیدی الفكرة وذگرا بأن ابنهما لا يؤمن 
بتلك الأمورء وستکون إهانة أن یطاف بجثته فى القرية, لذلك رضیا 
بتلك الميتة؛ ودفن الشاب مع صندوقين من الکتب. بعضها لا يزال 
ملفوفًا بأسعارها بالعملة السارية المفعول فى أوروباء وعند التأبين 
الذى آداه هذه المرة خورى قدم من المدينة وليس كاهئًا من القرية لا 
يوثق فى قدرته على التعبير باللاتينية. ذكر رجل الدين كيف 
استطاع الشاب التعلم دحر الجهالة, وكيف بين أن الكتاب فضاء 
للحرية واسترداد الطبيعة الانسانية. تكلم باللاتينية وقراً صفحات 
مطولة من حكايات عجيبة, ثم وضع الكتاب جانبًاء وتناول نسخة 
من التوراة جديدة؛ نصبها على التابوت قبل أن يختم بصوت أشبه 
بصوت عنزة» "عسی أن يسمح لك هذا الكتاب» عزیزی آمیدی, أن 
تزداد قريا من سبل الرب التى لا ينفن إليها آحد. وأن تفهم أخيرا 
أن الحكاية الأكثر عجبا حقًا هی حكاية خلق الرب للانسان, وأن 
هذه الحكاية العجيبة وردت فى الكتاب المقدس الذى أهديك إياه 
لمطالعاتك فى العالم الآخر آمين". 
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ومع ذلك كان سیدی برغم الظاهر رجلاً هادئًاء كان لا يحب أن 
یستثار. وفی اعتقادی آنی رأيته مرة أو مرتین طرفا فى خصومة, 
أذكر أن الشیخ مودیونغی جانی نبيذ التخل. ولعله أفضل من یچنی 
نبيذ النخل فى سیکیبمبی, کانا يعرفان بعضهما بعضاء هو وسیدی: 
۳ أتخيل یوما آنی سأحمل على ذلك المزارع» لنقل إن حياته كانت 
تختصر فى نبيذ النخل, كان یحسن استحضار الوانفی أفضل نبيذ 

یمکن أن يعطيه النخل, كانت نساء القرية مولعات به لأنه النبین 
الأقل سرارة خی ان تسیا فيه أنه ار ل فة السكرم تیم 
يعب القدح وراء القدح, ولا يعى أنه صار یقهقه كالضبع. وعند 
نهوضه فقط يدرك أنه لم يعد يسيطر على رجلیه. فیشرع فى 
المشى بانحراف کالسرطان, حينئذ ينفجر الناس ضاحكين ويقولون 
آوهذا واحد آخر شرب موانغی الشيخ مودیونفی". وقد دأب سيدى 
على عادة سيئة وهی أن يمزج قليلاً من الموانفى بسائله المسارى 
ليخفف حدته؛ ولم يعد يجرع شرابه إلا ممزوجا بنبيذ نخل الشيخ 
مودیونفی. كل صباح إذن» كان المزارع يمر بكوخ كيباندى لتسليم لتر 
من نبيذ نخله. فيستعيد ذكرى ماما كيباندى ويقول كم إن الوقت 
یمر سريعًاء وهو فى الواقع يريد أن يستدرٌ عطف كيباندى. أن 


١غ‎ 


Twitter: ۵ 


یحضه على دفع نقود أكثرء وسیدی یکاد لا يرعيه سمعه. ویکتفی 
بتسلیمه ورقة مالية مکمشة. وکان کیباندی مقتنعا أن نبيذ النخل 
یضفی شيئًا إضافيًا على شرابه من الایْمفومبی, غير أن الشیخ 
مودیونفی صار متقلب الأطوار. یستاء لأهون أمرء وکان کیباندی 
یضطر أحيانًا إلى ایقاظه کی یقصد الغابة ویجنی نبیذ النخلء وکان 
یفتنم إدمان سیدی ليرفع فى سعر اللتر حسب مزاجه. شعاره خذ 
أو اترك. "إذا لم تكن راضیا. فما عليك إلا أن تذهب لجنی الوانفی 
بنفسك. والا قلتدفع الثمن الذى آرید, نقطة, انتهى". كان يزعم أن 
الموانغى بدأ يقل؛ وأن نخل الجهة ما عاد يعطى هذا النبيذ المیز, 
وأن سیدی ينبغى أن يقتنع بنبيذ النخل العادى. وفى یوم جاء ذلك 
الشيخ بالموانفى کالعادة, تذوقه سيدى فداخله شك. أحس أنه ليس 
بالموانفى الحق؛ وأن العجوز احتال عليه لم يقل شيًاء نادانى فى 
المساء وقال لى "اسمعء غدا منذ الفجر. فى الساعة التى يبيض 
فيها الریف, أريدك أن تقفو أثر هذا الأبله جانى نبیذ النخل؛ فى 
سلوكه ما يريب» أحس بذلكء اذهب إذن لترى كيف يعمل"؛ وتبعت 
الرجل منذ فجر الغد. لمحته يتوارى فى الغابة حتى إذا بلغ الموضع 
الذى ينبت فيه النخل على مدى البصر. جعل يصعد نخلة كان علّق 
فيها بالأمس مطراته؛ كانت ملآنة. سحبها ونزل» جلس عند جذع 
هذه الشجرة وأخرج من جيبه کیسا صغيرًاء فاجأته يصب السكر 
فى نبيذ النخل الذى جناه. وکآنما كان يضمر الحقد لسیدی. بصق 
فى المطرة وهو يزمجر بكلمات بذيثة. نقلت ذلك إلى سيدى فى ما 
بعد ولا حضر جانی نبيذ النخل أمام كوخ كيباندى لیقترح عليه 
ذلك الشراب الردیء. وجد نفسه آمام رجل يصفعه بالحقيقة: 
سمعتهما یتخاصمان, الشيخ مودیونفی يريد بيع نبيذه بای ثمن. 
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وسیدی یجیبه بأنه لیس بموانفی حقیقی, وراحا یتبادلان آسماء 
طیور مهاجرة (')ء فعير العجوز مودیونفی سیدی, "یا هیکلا عظمیا 
بائساء آنت ميت من زمان: أتت تحسدتى على مهنتى لأنك لست 
سوى مهيكل بناء تعس. أنت لا تقدر حتى على تسلق شجرة مانجو, 
أشخاص من نوعك هم فاشلون. مانیونجی. نجیبی, ثفویا يا كو 
بولا", لم يجب سيدى على تلك الشتائم بلهجة البمبىء اكتفى بأن 
قال لجانی نبيذ النخل "سنری. سنرى من هو مانيونجىء نجیبی. 
نُغوبا يا كو بولا(۲)» رد العجوز مودیونفی قبل أن ينصرف "سنرى 
ماذاء هه. ما أنت سوى شخص بائس, لا تعتمد على بعد اليوم 
لشرب الموانغى فى هذه القريةء يا جثة بائسة؛ أمك تنتظرك فى 
القبر". 

نسجتها ماما کیباندی. والنهار قد بدأ یطلع. وصلت إلى جذع 
النخلة نفسها التى صادفت فيها جانى نبيذ النخل يخرج السكّر فى 
مطرته ويبصق فيهاء تأئيت فى تسلقها وفى اختفائى برأسها على 
بعد سنتمترات من مطراته المعلقة عالیا والتى تفيض بنبیذ النخل. 
وقد بدأ النحل يحيى حفلة حولهاء لمحت الشيخ مودیونفی قادماء 
والقلق باد على وجهه. كان ینقل نظره يمنة ويسرة؛ وهو لا يفهم 
كيف علم سيدى بألاعیبه. أبصرته يسوى حباله الرفيعة التى سوف 
يستعملها للوصول إلى قمة النخلة. ثم بدأ یتسلّق ویتسلق. وفى 
منتصف المسافة أجال نظره فى الأرجاء وكأنه يتأكد ألا أحد اقتفى 
أثره. حينما اطمأن واصل تسلّقه حتى لم يعد بعيدًا عن مطراته, 
)١(‏ المقصود أنهما یتبادلان الشتاثم. (المترجم). 

(۲) كلام بذىء. (الترجم). 
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ولا رفع رأسه. وحق الشیهم. التقت عیناه بعینی الظلمتین 
والمتلألئتين فى آن؛ بعد فوات الأوان بالنسبة إليه. فقد انطلقت منی 
شوکتان وأصابتاه فى وجهه. زلّت قدمه. فأراد التشبث بغصن عندم 
هندی یلامس النخلة, دون جدوی, سمعته یسقط. ویخر على 
الأرض مثل كيس بطاطا ورجلاه ويداه مفرجة, وجده القرویون فى 
ذلك الکان بعد يوم؛ والعینان مفتوحتان على وسعهما؛ والوجه 
جامد. فاستخلصوا أنه طمن فى السنّ بشکل لم يعد معه قادرًا على 
جنى نبيذ النخل, وحبذا لو تقاعد منذ مدة وعلّم فتیان سيكيبمبى 
کی یحلوا محله. 
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الشکل مع یولا أنه كان مدينًا لسیدی ببعض الال, ولا شك أن 
هذه هی أكثر الحلقات التی يتفطّر لها قلبی حتی الآن, لأنهاء لو 
آمعنا النظر. هی التی كانت وراء موت کیباندی, ولکن على أن أروى 
لك ذلك باقل استمجال: اعترانی ضیق بعد آداء تلك الهمة. وانا لا 
أتذكر وجه الضحية وبراءتها. قدرت أن کیباندی جاوز الحد كثيرا 
هذه الرة, هل يجوز لى أن أفصح له عن مشاعری, هه, لا حق 
للمثيل أن یحکم أو یناقش, بل لا حق له بخاصة أن یستسلم للندم 
بشکل یعطل سير الأمور. وفی نظری كانت تلك العملية آکثر ما قمنا 
به مجانية كان یولا رب آسرة مساًاء مزارعا بسيطًا غير مهذب. 
وأعماله لم تكن تسیر كما يرام كان له زوجة یحبها آنجبت له 
مؤخرًا طفلاً. رضیعا لم يقتح بعد عينيه؛ وفی يوم؛ لا آدری لماذاء 
أثيرت مسألة دين بينه وبين کیباندی» فقد جاء يولا يقترض منه 
بعض المال» وهو فى الواقع مبلغ زهید. على أن يسدده فى الأسبوع 
الوالی. كان فى ما يبدو يريد شراء أدوية لطفله؛ أقسم بأنه سوف 
يسدد الدين فى اليوم والساعة. تذلل له. ركع عند قدمیه. ذرف 
الدموع لأنه لم يجد أحدًا يقرضه. رضى كيباندى أن يقدم له 
خدمة:؛ وهو الذى تناقصت مدخراته عامًا وراء عام منذ أن تخلى 
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عن هيكلة البناء. حتی أن الأوراق التی سلمها ليولا كانت وسخة 
ومکمشة بشکل یوحی أنه آخرجها من سلة مهملات. تم مر آسبوع 
ولم ير کیباندی أى شخص قادما إلى الکوخ. لم يأت يولاء فقد 
اختفی عن الأنظارء ولم يكن سیدی مخطنًا حینما ساوره الظن بأن 
الرجل یتهرب. قصد بيته بعد ذلك بشهرین وطلب منه أن يعيد الیه 
ماله وإلا فسوف تسوء العلاقة بينهماء وكان الرجل يومئذ سکرانا: 
فجعل يقهقه فى سخرية ويشتم كيباندى؛ ويدعوه إلى الانصراف 
وجرجرة هيكله العظمى بعیدا. وهو ما حر فى نفس سيدى الذى 
ساق له هذه العبارة "أنت تجد النقود کی تسكر وتعجز عن تسديد 
ديونك" وبما أن يولا أمعن فى قهقهته الساخرة؛ أضاف كيباندى 
بجفاء وبصوت عال "من لا يملك مالا لا ينجب أطفالا". سمح يولا 
لنفسه بأن يقول من بين أسنانه "وهل أنى مدين لك بشىء؛ هه؛ لقد 
أخطأت الشخص, اخرج من آرضی". ساندته فى ذلك زوجته 
فأمرت سيدى بالانصراف وإلا ذهبت لاستدعاء أحد حكماء مجلس 
القرية. وعندما عاد سيدى مفتماء رأيته يكلم نفسه, ويردد لعنات, 
كنت أعلم أن لولا سينقلب إلى أسوأ منقلب, لم أر قط سيدى فى 
تلك الحال» حتى يوم أن عيّره ذلك الشاب الدعی أميدى بالمرض. 
نادانى على الفور» ثمة أمر عاجل. لم يعد بوسعه أن ينتظرء سيعلم 
يولا من أى معدن هوء. وفى منتصف اللیل. وبعد أن تجرع كيباندى 
كمية كبيرة من المايمفومبى دون مزجه هذه المرة بالموانفى؛ كنا على 
أتم الاستعداد. ولأول مرة رافقنا هو نفسه الآخر لسيدىء دون أن 
أدرى بالضبط ما سوق يكون دوره. وصلنا نحن الثلاثة إلى ضيعة 
الزارع. كانت بيته بالغ الضيق حتى أن الحمار يمكن أن يدخله من 
ثقوب واجهاته الأساسية؛ جلس سيدى عند جذع عندم هندى, 
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وجلس هو نفسه الاخر خلفه وهو يدير لنا الظهر کعادته حینما 
یکون فى حالة حراك. طفت بالکوخ ودلفت إلى غرقة النوم. لمحت 
یولا نائمًا يشخر على حصير فیما كانت زوجته على السریر فى 
الطرف الآخر من الفرفة. ولا شك أن الأمور تجرى على هذا النحو 
كلما كان الرجل سكرانًا. عبرت الغرفة واتجهت إلى غرفة الرضيع. 
ما إن دنوت منه حتى صار قلبى يعصرء أردت أن أتكص على عقبی 
ولكن هو نفسه الآخر لكيباندى كان خلفى. تساءلت لماذا قرر سيدى 
التهجم على الطفل عوضًا عن الرجل الذى أقرضه المالء أو زوجته 
إن اقتضى الأمر وهى التى تجاسرت على الوقوف إلى جانب زوجها 
عندما نشب بينهما الخلاف. صارت أشواكى ثقيلة؛ كسلانة. قلت 
فى نفسى إنى لا أستطيع أن أطلق منها واحدة؛ لم أعتد على طفل 
حتى الیوم. وكان لزامًا علی أن أبحث عن دافع لكى أقوی إصرارى 
وأعيد لأسلحتى طاقتهاء ولكن أى دافع آجد. لم يبد لی أى شىء 
وفجأة قلت فى نفسى إن سيدى على صواب حينما ذكّر ذلك الرجل 
بأن من لا يملك مالاً لا ينجب أطفالا. تذكرت أيضًا أن الشيهم 
العجوز الذى كان يسوسنا اعتاد فى ذلك الوقت أن يجاهر بأن 
البشر سيئو الطوية. بمن فيهم أطفالهم. لأن "صغار النمر لا يولدون 
بلا مخالب": وكان لا بد من إلصاق إحدى الرذائل بيولاء أن أجد له 
علّة لا تغتفرء أعدت فى سرى أن هذا الرجل سكيرء وأن ولده 
المسكين سوف تكون حياته بائسة مع مزارع غير مهذب, تمتمت هذه 
الحجج وكأنى أطرد موجة التبکیت. كأنى أدرأ الشفقة التى تنوم 
آشواکی. أشواكى التى استعادت فجأة قوتها. صرت أسمعها تدمدم. 
وصار غضبى من غضب سیدی, كأن يولا مدين لى بمالء ولم أعد 
آدرك أن الكائن الذى أمامى ليس سوى برىء مسکین» كنت أقول 
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لنفسی بالعکس عملیتنا سوف تحرره وتریحه. یولا لا یستحق أن 
يكون آبا وهو السکیر الذی لا یفی بدینه, والذی قد يكون مديئًا 
بالال لكل الأهالى: فى تلك اللحظة من التفکیر تقبضت. واذا شوكة 
متينة تنفصل عن ظهری لتصیب الطفل السکین. كان هو نفسه 
الآخر لسیدی قد اختفی, ولعله حضر لیزید فى تحریضی على 
التجلد وقت العمل, غادرت الکان بسرعة لأتجنب الكآبة؛ لا ينبغى 
بخاصة رؤية طفل بریء یفارق هذا العالم بسپب غباء والده وعدم 
اکتراثه. وما كنت أريد أن أشهد ذلك الشهد. وبرغم ذلك لم أكن 
مرتاح البال. كنت خجلاً من صورتى حينما تنعكس على الوادى, 
حضرت الجنازة على أمل الغفرة. وسمعت ذلك الجمع الصغير يرتل 
أناشيد مأتمية فذرفت عبرات خلال الأيام التى عقبت تلك الحادثة. 
ظلّت صورة طفل لولا تعتادنى؛ تتلبس بی, وبدأت أخاف من طيفى 
فى وضح النهارء آقول فى نفسى إن شبح ذلك الرضيع یترقبنی عند 
آول أکمة. ریما كان ذلك قد بدأ يثقل ضمیری, عندما انسحبت إلى 
الغابة شرعت أنظر فى النتائج. قمت بتحليل الأفعال الأخرى الأقل 
خطورة؛ الخطرة قليلاء الخطرة. وخصوصا الخطرة جدا مثل موت 
ذلك الطفل. ومرت أمامى وجوه ضحاياناء كنا قد قمنا بتسع 
وتسعين مهمة حتى الآن: ولكن لم يكن يشار إلينا بأى ظن؛ كان 
سيدى يتنصل دائمًا بفضل حبة الجوز الكرنبى التى يولجها فى 
شرجه» ولا أدرى لماذاء من بين ضحايانا كلهاء طفل يولا وحده 
يمنعنى من التفكير فى أمر آخر, كانت الأمور تجرى وكأنه يتجسس 
عليناء يتربص بنا فى أول منعطف, فى النهاية, قلت فى نقسی, ما 
هو إلا بشر صغير جدا بلا قوة ولا نفوذ, أتذكر أيضا أن سائسنا 
العجوز كان يحذرنا من أعدائنا الأصغر حجما فهم أكثر من يخشى 


۱۱ 


Twitter: @alqareah 


شرهم. ولذلك یحدث أن آقول لنفسی إن ذلك الرضیع یبعث لى 
برسالة. ويدفعنى إلى التمردء وانه یکفی أن أضع حدا لحیاتی کی 
آوقف سلسلة مهماتناء أو أن أتمرد على سیدی فأقف فى وجهه أو 
أتوارى دون ترك أثرء ولكن قوة كانت تشدنى وتمنعنى حتى وان کان 
إحساس بداخلى يحذرنى من أن المهمة المائة ستعود علينا بالوبال؛ 
ستكلفنا حياتنا دون شكء قد يكون ذلك مجرد قلق وضيقء. كنت 
مقتنعا بأن کیباندی. من ناحيته؛ لا يقوم بمحاسبة, كان يسلم نفسه 
للانتشاء, لنشوة الایمفومبی. 
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لا كانت الضحایا تتراکم. فقدت لذة إطاعة سیدی؛ وکان یضطر 
إلى الصراخ أكثر من مرة. والصاق هو نفسه الآخر بأعقابى. 
وتهديدى بالموت. كنت أعرف مع ذلك أنه لا یستطیع تنفید تهدیده 
الوهن عملياتنا الليلية. 

كانت أنظار الأهالى تنصب على سيدى الذى بدا كأنه لم يعد 
يؤدى عمله إلا كما يؤدى العمل العتاد. تم وجدنا صعوبة فى القيام 
بالمهمة المائثة. الإخفاقات صارت لا تحصی, وأشواكى باتت أقل 
فاعلية, كثيرًا ما تخطی مرامیهاء كما حصل مع تلك المرأة التى 
تدعى ما مبوری, حيث آصبتها فى ربلة ساقهاء لم تلحق بها أشواكى 
أى آذی, وكان يمكن أن يلفت ذلك نظر کیباندی, إلا أنه كان يرغب 
أن أعيد الكرةء وهو أمر غير معقول وحتى متهور أن نهاجم مرتين 
الشخصن تفسة: أعرف أن تفلک ال اد شتا مادهى ليست كانتا 
عاديًاء وقد أفهمتنى بذلك حينما سألتنى عدة مرات من ارسانین: 
ومن هو سیدی, ولا يلقى هذا النوع من الأسئلة ألا مطلع على السرء 
وعندما أفكر فى العجوز مبوری, أقول لنفسى مرة أخرى لو 
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ضاعفنا احتیاطنا لما كان سیدی یتعفن الآن تحت التراب. ولکن تلك 
العجوز مبوری, ولتعلم ذلك. كانت حكاية آخری, آنا على يقين من 
آنها أكلت بعض الناس فى القرية. ثم لماذا أتحدث عنها بصيغة 
الاضی والحال آنها لا تزال حية ترزق. هه. لقد فقدت آسنانها.: 
وهی تترك بابها مفتوحا کامل الليل؛ وتبدی عریها کعلامة لعنة حين 
یسیء الیها الصبية الأدب. فیفرون هاربین لأن رؤية ذلك الشهد قد 
تصیبهم باللعنة إلى الأبد. كانت تنهض على ساقین کسیحتین وجلد 
عظاية هرمة. لم يكن بینها وبين سیدی سوابقء الا أن کیباندی كان 
يعتقد آنها تتبین ما نفعله آشاء اللیل, أى آنها مصدر [زعاج. فهی 
إذن تشكل خطرا لا بد من ازاحته, وهو آمر سهل قوله صعب 
انجازه. حتى وان كان بابها يظل مفتوحا يوم ذهبت للقيام بمهمتی, 
كان ذلك فى الشهر الاضی, كنت وحيداء لم يرافقنى حتى هو نفسة 
الآخر لسيدى. إلا إذا كان مختفيًا فى مكان ما بغير علمی. كانت ما 
مُبورى فى كوخهاء ولا دخلت وجدت ما يشبه ليلا يعشى بصرىء لم 
أكن أبصر شیتّا. لا أتبين طيف العجوز فى الركن إلا حدساء 
وأشواكى جامدة لا تتحرك. وكان على رغم ذلك أن أمضى فى أداء 
مهمتی. عندئذ سمعتها تهمس ”تعال إذن أيها الحيوان القذر: سوف 
تعرف من هی ما مبوری. سأريك عورتی"؛ كانت ترانی, أما أنا فلم 
أكن أميز منها شیثا. > آردفت "الخدع التی تقوم بها فى هذه القرية 
مع ذاك الذى آرسلك لن تفعلها معی, لقد أخطأت الرمی, آیها 
الغبى التعس" بدأت آشعر بالخوف. وأردت الرجوع على عقبی فیما 
خیل إلى أن الباب خلفی انغلقء صار آشبه بجدار» أعرف طبعا آنها 
خدعة. من هو إذن سیدك. هه. الذى بعثك هنا. انه کیباندی 
مهیکل البتاء. أليس کذلك. انه هو. هه". صاحت فى وجهىء وبما 
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أنى لا أجیب» تناهی إلى سمعی صرير السریر» نهضت ما مبورى, 
تلك الخرقة البالية صارت الآن تتقد حيوية. "قل لى بنفسك من هو 
سيدكء آنتما لم تأكلا أشخاصا مثلی فى هذه القرية. هه. رضیع 
بولا أنثما ورا أنضاء هه". عندهاء وحق الشیهم. كان على أن 
اھا قفن كانت تساک کے ددا شكاها :ساط وا كلت كن تفس 
دون أن أكون على بينة. أعددت إحدى شوکاتی؛ ووجهتها نحوهاء 
سمعتها تصرخ "آیها الحيوان القذر, ماذا فعلت لى فى ربلتى؛ هه. 
انتظر أن أمسكك ". بحثت عن مخرج فى تلك الظلمة المعشية؛ ثم 
جريت مندفعا نحو الباب» وخرجت» وخرجت العجوز خلفى محمولة 
بتينك الساقين الهزيلتين اللتين صارتا فجأة خفيفتين. ظلت واقفة 
تتكلم عند مدخل الكوخ, " أنتم أرواح السوء فى القرية؛ أنا أراكم فى 
اللیل, أنتم أشرار هذه القرية وسحرتهاء حينما أترك بابى مفتوحا 
كما هو الان. فلأننى أنصب لكم فخاء حاول أن تعود إذن» وسوف 
ترى عورتى عن قرب" كنت قد ابتعدت» وقلبى يخفق بقوة؛ لو كانت 
لى شجاعة لأعلمت سيدى بأننا بلفنا حدود نشاطناء فلا ينبغى أن 
نتجاوز الخط الأحمرء ولكنى لم أقل شيئًا مع الأسف. كل ما فى 
الأمر أن كيباندى حلفنی, كان فظا معى. نسى تفانى؛ والخدمات 
التى أديتها له حتى الیوم. عيرنى بأنى لا أصلح لشیء. وهددنى 
بالموت مرة آخری, فى ذلك اليوم فهمت علاقته مع هو نفسه الاآخر. 
فقد أرانى بإشارة من إصبعه هو نفسه الآخر الممدد على آخر 
حصير نسجتها ماما كيباندى قبل أن يختم "أرأيت ذلك الشخص 
النائم. هه. إنه يزداد جوعا كل يوم خلال المدة الأخيرة. وليس الآن 
وقت الخبطات العشوائية كما فعلت. هذا الشخص لا بد أن يأکل, 
وإلا فسوف ندفع الثمن غالیا. أنت تجهل أنى أنا الذى يتحمل العبء 
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كله كلما آحس بالجوع؛ وذکرنی بوجوب تدارك ما فات. والتهجم 
هذا الرة على أسرة مونجولاء وهما زوجان قدما آخیرا إلى 
سیکیبمبی مع ولديهماء توءمان أساءا إليه الأدب فى ما يزعم: ولم 
يكن سيدى يعلم ساعتها أنه وفع على شهادة وفاته حين كلفنى بتلك 
المهمة؛ التى كان يمكن أن تشكّل النجاح الائة, عفوا, الحادى بعد 
المائة لأننا سوف نصيب رميتين برمية واحدة. 
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کم یمضی الوقت سریعا. وحق الشیهم. صوتی مشروخ واللیل قد 
آرخی سدله على سیکیبمبی, وها آنا أبكى دون أن آدری لاذا. لأول 
مرة تكبس على الوحدة؛ آحس أنى مذنب لأنى لم أفعل شيا لإنقاذ 
سیدی. هل كنت آقدر على ذلك فى مواجهة ذينك الطفلين اللذين 
أساءا إليه قبل بضعة أسابيع من وفاته, هه لا آدری, كنت أريد أولاً 
إنقاذ حياتى حتى وان كنت على يقين من أن موت کیباندی سينجر 
عنه موتی. فى تلك الحال: يكون البشر على حق عندما يؤكدون أن 
جبانا على فيد الحياة خير من بطل میت. لنقل إنى لست مسكونا 
بالحزن الذى يسببه غياب كيباندىء ولم أتحرج من الحظ الذى 
جعلنى أنعم بالحياة حتى الآن: آنا خجل مما رويت لك منذ هذا 
الصباح. لا أريدك أن تحكم على دون أن تضع فى حسبانك أنى لم 
آکن سوی تابي ظل فى حياة کیباندی, لم أتعلم قط عصيان الأوامر, 
كل شیء کان یجری كما لو آنی واقع تحت الغضب نفسه. الحرمان 
نفسهء الحقد نفسه» الغيرة نفسها التى تستيد بسيدىء ولا أحب 
عقليتى الحالية لأن وجوه ضحايانا لا تنى تسكننى؛ أولئك الأموات 
هم فى وجه من الوجوه ماتلون آمامی. يحاصروننى؛ يتربصون بی» 
يشيرون إلى بالاصابع. أستطيع أن أقرأ على جباههم الدوافع التى 
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قادتنا إلى وضع حد لحياتهم. یمکن أن أخصص سنة كاملة لأحدتك 
عنها. لقد آکلنا مثلا الشاب آبیبا لأنه سخر من نحول سیدی حینما 
فاجأه فى شبه عری على ضفة الوادی. كان مسألة لا تغتفرء 
صدقنی, وأكلنا أزّلاكا لأنه دنس قبر ماما كيباندى بعد أن وصم 
سيدى بالساحرء وتلك قلة احترام» فللموتی حق السكينة. وأكلنا 
ایکونتّفو لأنه سمح لنفسه بالدفاع عن مدنس قبر ماما کیباندی, أى 
أنه تضامن مع أفعال ذلك المدنّس. وأكلنا لوموامو لأنها رفضت 
مفازلة سيدى على رؤوس الملأ فى حانة لو ماریفو. والحال أنها هی 
التى أشعلت رغائبه ثم زعمت أنه هو الذى ذهب به ظنه بعيدًاء فلم 
تكن المسألة فى نظرها سوى لعبة, وقالت آیضا إن كيباندى يجب أن 
ينظر إلى وجهه فى المرآة قبل أن يحادث امرأة مثلها هى؛ أنت ترى 
أن كلامًا کهذا لا يحتمل: وأکلنا الشيغ مابیلی لأنه كان يتشر 
الأكاذيب عن سیدی, فقد نسب إليه سرقة ديك آحمر على ملك 
شيخ القرية. وهذا ليس صحيحا لأن أطفال القرية هم الذين 
يقترفون هذا النوع من السرقات. وآکلنا قوف انوم لأنه كان من بين 
من دعوا إلى قيام کاهن تیمی بتطهیر القرية, لیخلصها من كل الثل 
المضرة. من یحسب نفسه, هه. خصوصا وآن سیدی لا يريد أن 
یقضی مثل أبيه؛ وهو یتذکر الکاهن تمبی - إسوكا الذی كان سببا 
فى موت بابا کیباندی. وأكلنا لوفونو لأنه كان يعترف برژیته حيوانًا 
غريبًا يشبه الشيهم خلف كوخ سیدی, كان يقول أشياء من قبيل "من 
جانب كان آشبه بشیهم. قلت لكمء ومن الجانب الآخر, إنه لأمر 
غریب. لم يكن حتى مثل الشیهم. آردت أن أقول إنه حيوان غریب. 
نظر إلى كما ينظر إنسان إلى إنسان آخرء وأرانى مؤخرته قبل أن 
يتوارى خلف ورشة مهيكل البناء أقسم لكم أنى لم أحلم. 
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صدقونی", ذلك الشخص كان محقًا فى کلامه ولکنه ارتکب خطأ 
بنقله الحادثة إلى شيخ القبيلة الذى جاء یطرحها على کیباندی وهو 
یوجه إليه اصبع الاتهام. أكلنا ایکوندا سکادی لأنه رأی سیدی 
یحادثنی فى دغل قرب قبر ماما کیباندی هو أيضًا نقل الحادثة 
إلى شيخ القرية, آکلنا الحکیم العجوز أوتشومبى لأنه اعترض على 
ترشح کیباندی لجلس القرية بدعوی أن سیدی غريب ویبقی غریبا: 
وهو ما حز فى نفسه. وهو الذی لا يألو جهدا کی یظهر للقرية أنه 
متساکن عادی, أكلنا الیقال کومایایو باطوباطتغا لأنه رفض أن 
یبیعنا بالدین مسرجة زوابع وعلبتی سردین بالزیت من صنع الفرب, 
وهذا ظلم لأن آهالی القرية كلهم یشترون منه بضاعته بالدین, أكلنا 
العجوز دیکامونا لأنها كانت تروح وتجیء بشکل مريب کل ليلة قدام 
کوخ سيدىء كانت فى الواقع ترید أن تفاجئنا نحن الاثنين. آنا 
وسيدىء منذ أن فشت فى القرية إشاعة مفادها أن لكيباندى شیفا 
ماء فى الحقيقة, وحق الشیهم. كنا بدأنا نأکل الناس لأوهى سیب 
لأنه كان ینبغی إطعام هو نفسه الآخر لسيدىء وعندما يشبع ذلك 
الكائن العديم الفم والأذنين والأنف, يلزم آخر حصير نسجتها ماما 
كيباندى لا يفارقهاء يهرش جسده ویضرط. فلا يوجد أبدًا شخص 
عادى يشعر بمثل ما يشعر به هو من جوع, وحينما أراه ممددًا على 
الحصيرء أستطيع أن أعرف أنه جائع؛ لأنه يلتفت فجأة, يدحص 
الأرض برجليه طوال نصف ساعة قبل أن يتجمد مثل جثة. 

إذا كان بعض الضحايا لا يطول بها المقام بذاکرتی, فذلك لأن 
المهمات التى كنت أؤديها حينئذ» عزیزی الباوباب. تعود إلى مدة 
تدربى الطويلة؛ كنت أعتبرها متماثلة إلى حد جعلنى ریما خلط 
بعضها ببعض فى سردى الذى قمت به حول العمليات التى تبدو فى 
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نظری أهم ما فى مسیرتی کمثیل مضر حتی أصل إلى الهمة الأكثر 
من خطيرة لیوم الجمعه الاضی. 

تتراءى لى تلك الأسرة التی حطت رحلها حديئًا فى سیکیبمبی, 
یتراءی لى الطفلان وهما یجریان ویصرخان ویبدوان موجودین فى 
گل کا هی اقوفت سه ركنت أمكين كلك المشاهى س تحن 
كنت أريد تنبيه سيدىء وقد بدا أن له فکرته. وخطته الجاهزة 
باحکام. لم يكن يحتمل وفاحة ذينك الصغيرين: كان يهمس بكلام 
لاذع ضدهماء وهو يبحث فى الواقع عن عذر, عن دافع يجعله 
يصفى حسابه معهما نهاثياء إلا أن الامور جرت بطريقة مغايرة . 
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كان سیدی مأخوذا بظمثه للمایمقومبی والنهم الذی لا بشبع 
لهو نفسه الآخرء مما جعله يهمل بعض الحظورات البدهية التی 
یلتزم بها كل من حازوا مكلا مضرة. من ذلك مثلا عدم التعرض 
تلتوائم. صار یتصرف باستهانة تذهلنی» كان الحذر من جانبی, فیما 
كان هو مقتنعًا بان تحدى تلك المحظورات سوف يرفعه إلى القمة. 
كأنما كان يسعى وراء الرقم القياسى الذى ضریه آبوه. وهو ما جعله 
لا يهدأ له بال منذ أن نزلت عائلة مونجولا بسيكيبمبىء وكان رب 
الائ متذ حلوله هو وعائلته, لا یخفی خیلاءه: كان یجول بولدیه 
فى الشارع كأنه ری القرویین کم هو محظوظ بکونه أبا لتوأمین. 
وکان یسخر من شکاوی الناس الذين یعزون إلى الطفلین ما يصيب 
حقولهما من آضرار شتی, لم يكن کیباندی یعرف تلك الأسرة الا 
لماماء فقد ارتأى شيخ القرية تقدیم السکان الجدد للأهالى: سار 
مع الشارع الرئیس, توقف عند باب کل کوخ وردد "بابا مونجولا 
نحات. زوجته رية بيت تعتنی بتوآمیها. طفلین فى غاية اللطف" 
کانوا یسکنون فى الطرف الآخر من القرية. ویندمجان مع بقية 
الأهالى یوما بعد یوم حتی لیخیل آنهم یعیشون هنا على الدوام. 
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تعرفت إلى دینك الطفلین الزعجین فى ظروف سيئة جدا. هما 
توأمان لا یملکان فى الحقيقة أى علامة تسمح للملاحظ الأكثر 
فطنة أن یفرق بين هذا أو ذاك. كان والداهما ینادیانهما بلا تمييز 
كوتى أو كوتاى بما أنه يكفى أن تنادى أحدهما كى يلتفتا معًا فى 
اللحظة نفسهاء ولكن فى الحقيقة كان بابا وماما مونجولا يجدان 
لذة فى بث الفوضى فى آذهان القرويين. فهما يميزان بين هذا 
وذاك بفضل شىء خاص بهماء ذلك أن بابا وماما مونجولا لم يقررا 
ختان سوى طفل واحد. ويقال فى القرية إن أكبرهما هو المختون؛ 
وفى كل مرة تشتبه خلالها الأمور على الوالدين يعريان ولديهما 
ليعرفا من منهما جاء إلى الدنيا قبل الآخرء أؤكد لك أنهما آدميان 
صغيران يكادان لا يبلغان عشرة أعوام أو أحد عشر عاماء كائنان لا 
يفكرقان: يرمشان: يهرشان جلدیهما: يسعلان: يضرطان: يجرحان: 
يبكيان أو يمرضان فى الوقت ذاته. كيانان متماثلان ينام أحدهما 
بين ذراعى الآخر حتى الفجر. ويجلسان لاويين أرجلهما بالطريقة 
نفسهاء وكأن والديهما يرغبان فى زيادة اللبس, كانا يكسوانهما بزى 
متماثل» السروايل القصيرة ذات الحمالات الزرقاءء والأقمصة 
القطنية ذات اللون اللبنى. كان لكل منهما رأس كبير فى حجم 
الآجرة المشوية؛ فبابا وماما مونجولا كانا يحلقان لهما جمجمتيهما 
تمامّاء وهو ما يعنى أنهماء بتلك العيون البارزة. غير جمیلین, كانا لا 
يختلطان بالأطفال الآخرين إلا ما ندرء يقطعان القرية جرياء 
ويميلان إلى اللعب قرب القبرة. فى حقل ملتويات شاسع حيث 
قان ستيان القیون ولان شواسها: ولان تة التحفن 
ويطاردان الفراشات بلا هوادة. ويسومان طيور الدورى الويل 
باستعمال مقلاعيهما الرهیبین, لا يمكن ضبط تصرقاتهماء فهما 
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يهلآن دائما حیث لا یتوقعهما آحد, قلت لك إذن. آول مرة صادفت 
فیها کوتی وکوتای وقفت آشواکی فى حالة تأهب. كان التوآمان 
يريدان اتخاذی لعبة لهما حالّا آیصرانی أدرج فى حقل اللتویات. 
كنت عائدًا من مخبئی وبقیت أستريح قليلاً على قبر ماما کیباندی, 
وأستعد لأذهب للتسكع خلف ورشة سیدی القديمة؛ وریما آتصفح 
بعض الکتب دون أن آبتعد کثیرا عن کوخ کیباندی. حتی أكون طوع 
يده إذا ما احتاج ٍلی» سمعنی الطفلان أحرك أوراق النبت التفتاء 
وأشار آحدهما باصبعه نحوى "شیهم. هذا شيهم لنقبض عليه 
وکان الطفل الآخر قد شرع یسح مقلاعه, فاستدرت على عجل؛ 
وحق الشیهم. فیما القذائف تنهمر على وتسقط قریبا منی, تساءلت 
من أين خرج هذان العفریتان اللذان یحملان رأسين فى غاية 
الاستطالة, قدرت آنهما شبحان صغيران سمح لهما والداهماء من 
تحت اللحود. باللعب خارج القبر والعودة قبل غروب الشمس, ولکن 
هذين التافهین قاما بملاحقتی» سمعتهما یباعدان اللتویات. 
ویطلقان صیحات الفرح» ویمرحان مثل أقزام عید شعبی: أحدهما 
أعطى مرا للثانى بالاتجاه نحو الیمین فیما بقی هو على الیسار 
حتی یباغتانی على مسافة بضع مئات من.الامتار, ولکنهما کانا 
یجهلان آنی آفهم لغة البشر. بذلك أحبطت خطتهما. تکورت حول 
نفسی وتدحرجت بسرعة مذهلة, وهبطت على سریر من 
السرخسیات اليتة. رأيت آمامی آشواکا متشابكة, فاندفعت نحوها 
دون التفات حتی نقذت إلى فرجة تطل على الوادی. ودون سابق 
تفکیر. ارتمیت فى ألماء الذی لم يكن عميقًا جدًا فى ذلك الموضع. 
وتنفست كالمحتد. ويلغت الضفة الأخرى بسرعة؛ نفضت أشواكى. 
وأنا أرتجف من الخوف أكثر من البرد. كانت القرية على مرمى 
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البصر ولم أعد أسمع حركة خلفی. فاستخلصت أن الطقلین عادا 
آدراجهما. لم أكن واثقا من آنهما یسکنان سیکیبمبی, ولکن بعد عدة 
أيام من تلك الحادثة. حینما لحتهما یعبران الطریق الرئیس مع 
والدهماء تحقّقت من رأسيهما المستطيلين ولباسهما المتماثل. 

يوم الثلاثاء الماضى؛ عند الظهر. تخلص كوتى وكوتاى مرة أخرى 
من رقابة والديهماء مرا بكوخ سيدى وكان جالسًا قدام الباب یلتهم 
كتابا فى المذاهب الباطنية. وكان التوأمان لا یکشان عن الظهور بهذه 
الطريقة منذ أيام. حيث يقفان قبالة مسكنه؛ فى المكان نفسه الذى 
كان سيدى قد رأى فيه قطيع غنم يوم موت ماما كيباندىء بدا أنهما 
یرقبانه, يقلدان آنة خروف يذبح» فيقهقهان ثم بتواریان, وانتهى 
الأمر إلى انزعاج سيدى من هذا السلوك. وكان واثقا من أنهما 
مبعوثان من قبل والدهما لمضايقته. حتى حين يحاول الاقتراب 
منهما لیخاطبهما ويدعوهما إلى وجوب احترامه. يطلقان سیقانهما 
للريح. ثم يعودان من الغد للوقوف فى الموضع نفسه وتقليد الخروف 
الهرم. لاحظت سيدى يفقد طمأنينته. ويطرح على نفسه ألف سؤال 
وسؤال» ذانك الطفلان كانا يريدان ابلاغه شيئًا ماء كانا يعلمان مرا 
ما يخصناء ومن تم فى يوم الثلاثاء ذاك. كان كوتى وكوتاى واقفين 
كالعادة قبالة مسكن سیدی, افتر فم سيدى عن بسمة. فلم يردا 
عليها؛ "ماذا تریدان؛ هه" . قال سيدى بعد صمت. أجابه أحد ولدى 
مونجولا آنت شريرء لذلك لا تحب الأطفال".: أفحم الرد سيدى 
فأردف یا لكما من ولدين قاسدین. آنتما غير مهذبين. ناذا 
تنعتاننی بالشريرء هه. هل تعلمان أنى يمكن أن آخبر والديكما 
بذلك”". أضاف الطفل الآخر آنت شرير لأنك تأكل الأطفال؛: نحن 
نعرف أنك أكلت رضيعًاء قال لنا ذلك بالأمس حينما كنا نلعب فى 
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القبرة. بالناسبه سیعید علینا ذلك هذا الساء . أغلق سیدی کتابه 
بحركة متوترة. لم یستطع کتمان غضبه. نهض یطاق الشتائم یا 
عصابة الهوام. يا طیور الشوّم. يا قملا قميئًاء سأعلمكما كيف 
تحترمان الکبار. حاول أن یجری خلف التوآمین فإذا آحدهما 
یصیح به " بل إن الرضيع الذی أكلته. طلب منا أن نقول لك انه 
براك وانه سيأتى للقائك. بسببك أنت ما عاد یکبر". وفرا هارببن. 
رآهما کیباندی یتواریان عند الأفق؛ فقال فى نفسه لا بد مما لیس 
منه بد أن يقابل والدی هذین الکائنین. 
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ذهب سیدی إلى عائلة مونجولا فى آخر عشية یوم الثلاثاء ذاك. 
كان الأب ينحت قناعا ذا ملامح قبيحة. والأم تعد طبقًا من أوراق 
المانيهوت بالموز اللاصف!*!؛ فوجی الزوجان بقدومه لأنه لم يجتز 
مرة عتبة بيتهماء توقف الأب فجأة عن عمله. وسارع بالإشارة إلى 
مقعد من العارشات للزائر. فيما حييته الأم عن بعد, سألا كيباندى 
هل يريد كأسًا من نبيذ النخل, قال لا حتى وان كان من الموانغوىء 
جاءته الأم بقليل من الماء فى كرنيب قبل أن تنسحب وتترك الرجلين 
یتجادلان. كان سيدى يمد نظره إلى داخل الكوخ عسى أن يلمح 
الطفلين. ولكنهما كانا غائيين. لا شك آنهما يطوفان فى القرية, 
ربما قرب القبرة. فى حقل الملتويات. كشف کیباندی عن موضوع 
زيارته بعد حديث عام عن هيكلة بناء بيت مونجولا الذى بدا 
لسيدى أنه ليس مبنيًا كما ينبغى» ثم دخل فى صميم الموضوع, 
'توأماك يأتيان لإزعاجى منذ أسبوعين» وقد جاءا اليوم بعد الزوال 
لاستفزازی"» بعد صمت قصيرء أجاب بابا مونجولا آعرف, أعرف, 
إنهما ولدان مزعجان. سأحدتهما فى الأمرء هما يحومان داضما ذات 
(*) آو لعسان لحكل توغ من الوز من جنس تبااتات عشبية معمرة. توك ثماره 

مطبوخة کالخضر (الترجم). 
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اليمين وذات الشمال. ولست الوحید الذی یشتکی منهماء ولکنك 
تعرف أن الأطفال فى هذه السن لا یقدران عواقب أفعالهم". عندئذ 
شرح له سیدی كيف نعته الطفلان بالشریر. وکیف آنهما لا یوجهان 
له حتی التحية. وکیف تفوها نحوه بکلام يفضل أن يكتمه احتراما 
لوالدیهما. كان بابا مونجولا یتملّی کیباندی وعلی وجهه علائم 
الشفقةء وریما قال فى نفسه إن ولدیه یسخران من هزال سیدی, 
وان ذلك الهزال بدا لهما من الفرابة ما جعلهما لا بخفیان ما فى 
سریرتهما. فى الوقت نفسه. وفیما كان بابا مونجولا يسأل کیباندی 
عما قاله ولداه بالضبطء أقبل کوتی وکوتای وملابسهما تغطیها 
الأترية, لم يلقيا سوی نظرة عابرة على آبیهما وضیفه. فقد خیرا 
التوجه نحو آمهما لیجهرا بأنهما جائعان. كانت القدر لا تزال على 
النار. قالت الأم "هذه نتيجة التسکم فى القرية کامل النهار. الأكل 
ليس جاهزا". ناداهما بابا مونجولا بلهجة آمرة کوتی, کوتای, تعاليا 
لتقدما اعتذاركما لعمكما كيباندىء حالاً. هو ليس بشریر, لا أحب 
أن تسيئا الأدب إلى الكبار". اضطر الطفلان طوعا أو كرها إلى 
المجىء؛ قال الأب للأول "صافحه. إنه عمكء كل كبار القرية 
أعمامك. لا بد أن تحترم عمك كيباندى كما تحترمنی؛ له الحق فى 
أن يعاقبك بردفة إذا أسأت الأدب تجاهه مرة أخرى"؛ مد کیباندی 
بده الناشفة التاخلة فرازها گوتی؛ وا کوتای, بارتیاب واشمتزاز 
قبل أن يمد يده هو أيضاء ركز الطفل عینیه فى عینی کیباندی: 
وران ما يشبه الصمت. كان للطفل نظرة قاسية. وفجأة تغيرت 
ملامحه وبدت أكثر طراوة وأكثر شبابًاء وتغطى الرأس الأجرد بشعر 
آملس, وصار أكثر استدارة. تملك سيدى إحساس بشحنة كهربائية 


تعبر جسده. ورأى رأس وليد يولا بدل رأس التوعم الذى يصافحه. 
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"لا تنظر إلى الکبار بهده الکیفیة", فال بايا مونجولا. وعند 
مصاقجه ید التوام الآتخي كبرت لسنیدی خسن الرؤياء داکما راس 
ذلك الرضيع الذی أكلناه. نكس بصره بسرعة, دون أن يلحظ بابا 
مونجولا شيئًاء اعتذر الطفلان لسیدی, وتمتما فى نوع من السخرية 
"إلى اللقاءء عم کیباندی. نراك يوم الجمعة وبالنبرة الساخرة ذاتها 
قالا معا "ليلة هائكة:هم کیباندی"» عندئذ تنفس بابا مونجولا نفس 
ارتیاح وهو فخور بسلوك ولدیه ستری. إنهما طفلان ممتازان من 
السهل على الرء أن ینجذب إليهماء وسوف يأتيان کل يوم للعب فى 
فناء دارك. حانٌا يسود التفاهم بینکم", ولکن کیباندی كان قد طوف 
بعیدا فى آفکاره. فقد شغل رأس الرضیع ذهنه, لم يعد يجرو على 
النظر إلى التوآمین. آدرك أن الوقت حان کی يهتم بهذین الکاکنین 
اللذین لهما وحدهما. فى الظاهر. علم بأنشطتنا الليلية. لذلك 
اعتذر عن العشاء الذى عرضته عليه عائلة مونجولا. وتعلل يعمل 
عاجل يجب إنهاؤه قبل هبوط اللیل, وانصرف دون التفات. كان يكلم 
نفسه وهو یمشی. عثر فى حجر حتى كاد یقع. جعل یشرب 
الایمفومبی كامل اللیل» سمعته يضحك بشكل غير معتاد وينطق 
مرارا باسم الرضيع الذى أكلناه. لم يكن ذلك الضحك سوى تصنع, 
واجهة. اكتشفت لأول مرة أن سيدى يمكن أن ينتابه الخوف إلى 


درجة يفقد فيها هدوءه. 


۱۳۸ 


Twitter: ۵ 


بعد ذلك الثلاتاء الذی ذهب سیدی فيه شاکیا إلى بابا مونجولا, 
باتت حياته تتخللها مآس صغيرة: بل إنه فى ذلك الیوم نفسه, فى 
حدود منتصف اللیل. تناهى إلى سمعه صوت رضيع يبكى خلف 
ورشته. سمع آیضا قهقهات صبية وجریا جنونيًا وقفزات فى 
الوادی. سفع ضجیج طیور تحط على سقف كوخه» لم يقمض له 
جفن, بقى صاحیا حتى الفجر, ولم يقرر وضع حد للمهزلة إلى 
صبيحة الغدء ولأول مرة. وهو ما فاجأنی مفاجأة مذهلةء نادانى قى 
رابعة التهار. أدركت أنه فقد رشده. فليس من غادة السار أن يدغو 
مثيله الضتر فى وضح النهار ليشرخ له مهنمتة؛ ولكثى لا أملك 
عصیانه. غادرت مخبئى اذن. دون أن أشغر بالهمة التى كانت تجمح 
بعوائمی كن العترة ان کانت اأمور تجری خلالها ما نرت 
السالة الآن تتفلق بآمر غاجل, حتی هذة اللحظة لم نهاجم سنوی 
الأخیاء, ولم نخدت أن واجهنا أطياق اللیل. كما ثم يندت أن غاد 
كائن أكلناة کی نخانتبنا: غندها بلقت مستكن کیباندی دقفت الیاب 
ټرچلن: وبقنيت مستمرا قى مدخله: كانت المقناجأة تذهله. رأيت 
[نستاتا خرب القن قضتی لیلته ھی شرج الان ومین كانتت 
قسفات وجهه ذابلة كأنه لم يدق ظفَمًا تلتوم منذ لیلتین أو ثلاث 
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لیال. قرآت الخوف فى نظراته السامدة. دعانی إلى الدخول. نظر 
إلى ود تمتم بکلام لا یفهم. وآنا آقول فى نفسی إننا سنفادر قرية 
سیکیبمبی ونتبع مصير عائلته فى الترحال المتواصل بحّا عن 
موطن آخر, ولكنه حدثنى عن التوأمین, كانت فكرة ثابتة لديه. قال 
إن ذينك الطفلين أقوى مما كان يتصورء وإننا سنسوى أمرهما يوم 
الجمعة على أقصى تقديرء أضاف أنى لا بد أن أبقى بجانبه. 
وخصوصا آلا أعود إلى الغابة قبل هذه المهمة التى يحرص عليها 
أكثر من حرصه على المهمات التسع والتسعين السابقة, قضيت 
اليوم إذن فى ركن مظلم داخل كوخه فيما كان هو مستلقيًا على 
السرير بلا حراك, لم يعد التوآمان فى تلك الليلة لإزعاج راحة 
سيدى فى حضوركىء ولم يكن ذلك إلا هدأة خادعة. ففی يوم 
الجا حوالی الماشرة لياق وبیتما کنا علی آهبة اتذهاب إلى 
الکان انتاخم لسکن موتحولا, ا وت طیور اللیل وقد 
اهتاجت على سقف الکوخ وريح عنيفة ة خلّعت بابه, والووشية 
القديمة وقد تخطست كيظانا: أبهرنا ضوء كأن النهار طلع فجأة فى 
عز الليل؛ وأبصرنا فى الفناء وليد يولاء الرضيع الذى أکلناه, بدا فی 
مشاحيدة وهويضير اب بإصبعه. كان برفقة اثنين من حرس 
ا الشخصية, هامسا كرتن وكوتاى التوأمان وقذ قبضا على هو 

نفسه الآخر لسيدى» كان مشهدا مۇنًا . كأن هو نفسه الآخر فقد 
حتى القدرة التى تُعزى إلى الفزاعات المغروزة فى الحقول, كان 
مستسلما أشيه بمهرج أو بهلوان أودمية محشوة بالقطن 
والإسففج. والولدان الخبيثان يتقاذفانه كما یهویان, ويمرغانه في 
التراب: ثم یحاولان ایقافه فترتخی رجلاه ویقع أرضا على صدره. 
فيما تتمطط ذراعاه حتی رکیتیه, كان الطفلان یقهتهان. صاح فى 


قن 
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سیدی ارم ارم آشواکك. ارمها. ویحك"» ولکن آشواکی. للأسف 
الشدید. لم تتحرك. فقد شلت تلك الرژیا حرکتی. عندئذ ترك 
التوآمان هو نفسه ال خر لسیدی طریح الأرضء واقتربا متا حتی 
بلغا عند مستوی ولید یولاء لاحظت آنهما تغيراء تحولا تماما كأن لم 
یکونا ذينك الآدميين الصغیرین اللذین طاردانی فى القبرة. تقهقر 
کیباندی» وأسرعنا إلى الکوخ نلوذ به سمعناهما یقدمان مثل قطیع 
بالف ثور تهز أقدامها الأرض. وجعلا برجان واجهات الکوخ ثم 
دخلاء انطویت فى زاوية ضيقة, فیما جری کیباندی إلى غرفته, 
رأيته یفادرها حاملاً رمخاء تلوی التوآمان والرضیع من شدة 
الضحك وهم یشیرون إلى السلاح: وقف سیدی فى وضع استعداد 
وحاول قذف الرمح. ولکن يديه ثقلتا بشکل أوقع الرمح عند قدمیه. 
فانقض عليه أحد التوأمين وأمسکه من رجله الیسری فیما أمسك 
التوآم ال خر بالرجل الیمنی وسحباه كل من جهته تحت قهقهة 
الرضيع قدام الدخل. رأيت کیباندی ینهار على الأرض مثل شجرة 
هرمة قطعت بضربة واحدة ولا آدری ماذا فعل به الجنیان 
الصفیران بعد ذلك, فقد أغمضت عینی تحت وطأة الخوف» سمعت 
ما يشبه طلقة, طلقة نارية, رغم عدم وجود سلاح ناری فى الکوخ. 
ورغم عدم إشهار التوآمین لأى سلاح. كنت آرتجف کالفریر» وزال 
الضوء العشی الذی ظهر مع قدوم تلك الکائنات كمثل السحر. 
وهبط علینا اللیل فجأة بحركة من اليد الیمنی رفعها الرضیع إلى 
السنتاف فیضر که | خر شن یه اليسرق اعان زلف الوم الي 
كأنه صار یتحکم فى ظواهر الطبيعة؛ كنت أرى من مخبئى ساقیه 
الصغیرتین اللطختین بالوحل, ولا جعل یوجه نظرته الحارقة 
ناحیتی, آدرکت أنه اهتدی إلى وأنه لن یعفو عنى» بدأ يصعقنى 


1: 
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شيئًا فشیتّا بنظرته ولسان حاله یقول إنى انتهیت كما انتهی سیدی 
الضطجع بلا حياة خارج الکوخ. عندئذ بدأت آختلج» وفجأة حول 
الرضیع عنی نظره فقدرت أنه لا يرغب فى مهاجمتی بنفسه. وأنه 
سیأمر التوأمين کی يسلّطا على ما سلطاه على سیدی من عقوية, 
ولکن لاء کل ما فى الأمر أنه حینما التقت إلى من جدید. أومأ إلى 
برأسه یدعونی إلى الفرار» لم أصدق. ولکنی لم أتردد فى التسلل 
خلسة عبر غرفه سیدی. سمعته یطلق شهقة طويلة. سكرة النزع 
الأخیر كانت تلك آخر دقيقة له على وجه الأرضء آما آنا فقد 
مضیت آعدو کامل اللیل كالمطارد . 

الوقت متأخرء عزیزی الباوباب. والقمر غاب منذ حین, آحس أن 
جفونی تثقل وأعضائى ترتخی ورویتی تفیم. لا آدری أهى آذرع الوت 
تمتد نحوی, فأنا ما عدت قادرا على الصمود وقتا آطول, ما عدت 
قادرا أن اثبت. آنا استسلم. لقد نعست. نعم. نعست. 
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طلع النهار منذ حین, تفاجأت بأنى آلاحظ الحياة من حولی. 
الطیور وهی تعود لتحطٌ على آغصان الشجر, الوادی وهو یسیل 
بصخب آکبر. وهی حركة تطمئننى على أية حال. انه نصر جدید 
إذن: ولا بد أن آخذه كما هوء لم أكد آری الوقت یمضی منذ یوم 
آمس, اكتفيت بالحديث إليك حتى تقلت جفونى» دون أن تقاطعنى 
ولو لحظة؛ ودون أن أعرف رأيك قى هذه الحكاية. حسنا: مهما كان 
الأمرء يمازجنى ارتياح لأنى تمكنت من إفشاء اعترافاتى: ريما ثمة 
أشياء لم أقلها لك. اسمی مثلاء الاسم الذى أطلقه على سيدى. كان 
يدعونى نُغومباء ومعناه فى لهجة هذه الجهة شيهم كيباندى أيضا 
كان مقتنعًا بأنى لست سوى شیهم. شيهم عادی, هذه مسألة بدهية, 
فقد كان آدميًاء وبما أنى لم أكن أحب هذا الاسم ذا الرنين الصوتی 
المزعج!*). أتظاهر بأنى لم أسمعه حين ينادينى به. مما يجعله يلح 
فى النداء. أفهمت الآن لماذا لم أشأ أن تعرف هذا الاسم فى 
البداية. 

منذ قليل؛ وأنا آتمطی. عثرت على زاد خلف منبت جذعك. وهو 
أمر بدا لى غريبًاء أتساءل هل يوجد هنا مقيم آخرء رغم أنى لم 


(*) وهو غعلاً كذلك بالفرنسية «بور كيبيك». (المترجم). 
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لح مرور آی حیوان منذ آمس, منطقیا هذا الزاد صار من نصیبی. 
لا آستطیع أن آتخیل أن هو نفسه الآخر لسیدی وضعها هنا. والا 
كنت سمعت مجيئه كما فى تلك الفترة التی كان یتبدی فیها. هو 
أیضا اختفی یوم تقاذفه ذانك الوحشان الصغيران مثل دمية 
متحرکة. 

لا آندم الا على شىء واحد. وهو آنی لا آسمع صوتلد. عزیزی 
الباوباب فلو كنت تتکلم مثلی لتناقص شعوری بالوحدة. ولکن ما 
يهم فى هذا الطور هو حضورك. انه یجعلنی أقل قلقًاء ولو رأيت 
الخطر محدقًا فسيكون بوسعى أن ألوذ بأحد تجويفاتك, أنت لا 
يمكن أن تسلّمنى إلى الموت. أليس كذلكء أعتذر مسبقًا لفك 
حصرى هناء فأنا ما زلت خائفًا من أن أبتعد وأرتكب حماقة أخرى 
فأندم على تفريطى فى حمایتك. أنا لا أدرى کم وقتّا ستدوم حالة 
التأهب والحذر هذه. أعرف أنك لا ترضى أن أتبرز عند جذعك» 
ولو أن البشر یقولون إن الفضلات هی التى تخصب النباتات. إذن 
آنا أساهم فى إطالة عمرك فى وجه من الوجوه. هذا كل ما يمكن 
أن أهبك إياه مقابل ضيافتك. 

فى الواقع. لكم جهدت فى الحاولة ولكن ليس لى شهية. ورغم 
ذلك يجب أن آكل؛ كل جوز النخل الكرنبى لم يعد له طعم الأيام 
الخوالی» ما فتئت أخضه» أتطلع الیه, آشمه, أحاول أن أحشر 
که بن سدق رای حرا لا طاقة ای ای ما اعرف أن 
ذلك ناجم عن الاضطراب والرهبة اللذين تملّكانى فى الأيام 
الأخيرة. لا بد أن أسترخى وأستريح., إذ يتعذر الأكل إذا كان القلب 
شديد الخفقان. أحس أنى راغب فى الأكل کی تطمثن نفسى: وربما 
کی لا أموت من شدة الجوع, وزنى فى ما أظن قل منذ يوم الجمعة 
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الاضی, ولسانی دبق؛ ذتبی منكّسء. عینای حمراوان. آطرافی 
الأريعة واهنة. وعندما آسعل, لأنى لا أسبعل کثیرا فى الساعات 
الأخيرة. آحس آنی ناتقا و لا يهم مادمت لا أحس أى خواء 
فى البطن, وإذا كان لا بد من الوت. فليأت الوت على الأقل نتيجة 
الجوع. 
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فى هذا الاتنین المشمسء آود أن أتخذ قرارات بعيدة الدی. أن 
أنظر إلى المستقبل بتفاول, أن أسخر من الفد. أسمع صوتا بداخلى 
يهمس لى أنى لن أموت الیوم. ولا غداء ولا بعد غدء لا شك أن 
لذلك تفسيرًا ليس من شأنى أن أبحث عنه. من خلق الكون يدرك 
دون ريب آنی لم أكن سوى ضحية تقاليد أهالى هذا البلد. ونجاتی 
سوف تكون عندئذ ازدراء من كل من يريدون فى مستقبل الأيام نقل 
مثيل مضر إلى آبنائهم. كم وقتا سأعيش الآنء هه. لست أدرىء 
عزيزى الباوباب. کل يوم يكفيه همه" كان يمكن لسائسنا العجوز أن 
یقول. سائسنا الذى طبع سلوکی. فى الحقيقة أنا معجب به, 
يصادف أحيانا أن أقول فى نفسى إنى مشتاق إلى ذلك العجوز 
الحرد. لكم ود لو أسمعه يحدثنا مرة أخرىء يقدم لنا درسا من 
دروسه الآسرة كما هو الشأن فى ذلك اليوم الذى حدثنا خلاله عن 
المادة وحالاتها الثلاث الأشد تداولاً وتغیرها. يومئذ تحدث عن 
المائعية والغازية وحالة الصلابة. لم يفته أننا وقفنا منه موقف 
شك, فقد طلبنا منه أن يسوق لنا أمثلة محسوسة, جعل يشرح لنا 
بطريقته الصهر والتسامی(۱) والتمييع والتبخير("). يا للمجوز 
1 كريرعادة مه ا فر کت اا تاش ميا ی 
(۲) تحول سائل إلى بخار. (الترجم). 
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انسکین, كان شیهما بأتم معنی الكلمة. تماما مثل رفاق جیلی, هذا 
أمر مؤٌكد. 

أنظر فى ما أنا فاعل من عمل مفيد فى الستقبل. ولى فى ذلك 
گان أريد اقافتا او آريف أن ات حرا تلا هوادة عل ار 
المضرة فى هذه الجهة؛ أعرف أنها حرب كبرىء ولكنى أريد 
مطاردتهم الواحد تلو الآخر. كوسيلة للتكفير عن ذنوبى ومحو 
نصيبى من المسئولية فى المآسى التى آلبست هذه القرية وقرى 
كثيرة أخرى ثوب الحدادء المسلك الثانى الذى أفكر فيه سهل؛: 
عزیزی الباویاب. وهو أنى أريد العودة للعيش فى أرضنا القديمةء 
لأن معاشرة البشر ولّدت لدی خنيناء أصفه بالشوق إلى الأرض. هم 
یتحدئون عن الشوق إلى البلاد. صرت حریصا على ذکریاتی حرص 
الفیل على نابیه, هى صوری البعيدة. الأطياف التی زالت. الأصوات 
النائية التی تمنعنی من اقتراف الحظور, أجلء الحظور. فکرت فى 
ذلك أيضاء أن أنتحرء ولكن ذلك هو أبغض الجبن» وبما أن البشر 
يعتبرون أن وجودهم مستمد من كاثن أعلى» آمنت بذلك بدوری منذ 
الجمعة الاضی, قاذا كنت مازلت على قيد الحياة حتى الان» وحق 
الشیهم, فلأن إرادة فوقى قررت ذلك وما دام قد تقرر فمعناه أن 
لى قطعا مهمة أخيرة لا بد لى من أدائها. 
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لی مشاریع آخری تعبر ذهنی. عزیزی الباویاب. آرید مثلا أن 
ألتقى بأنثى من طينة جيدة. لیس لجرد الجماع بهدف الانجاب 
كسائر الحیوانات الأخری, بل للذة أولاء لذة رفیقتی ولذتی. وبعد 
ذلك طبعا لکی تنجب لى صفارا إذا ساد التفاهم بينناء وحینما أصبح 
آباء سوف أروى لذریتی حياة البشر وأخلاقهم. وأحذرها من مصير 
يشبه مصیری, قد تعتبرنی أخرق» عزیزی الباوباب. طموحا 
وخصوصا غير واقعی حینما تعلم أن عمری اثنتان وأربعون سنة, ثم 
إن السنْء وحق الشیهم. لا یخیفنی. لقد قرأت فى کتاب الرب الضخم 
أن البشر قدیما کانوا يعيشون قرونا وقرونًا کاملة, وبطریرکهم الذی 
یسمونه مْتوشالح!*) عاش ۹۱٩‏ عاما, آی آنی لست شیهما منتهیا. 
آود أن أكون متوشالح الجنس الحیوانی. فما زال لى جلّد وخفةء الهم 
أن أتوصل إلى تخصیص الوقت الذی یتبقی لى لفعل الخیر, ولا شىء 
غير الخير. كأن أتحول ریما إلى مثیل مسالم. 

نعم. ما زال لى من الجلّد ما یکفی, وأنا على يقين من أن قدراتى 
لا تزال سليمة: آه. أراك تحرك أغصانك كأنك تضع كلامى موضع 


(#) متوشالح هو جد سيدنا نوح وأطول من عمر من بنى إسرائيل؛ ورد ذكره خاصة 
شس الإصحاح الخامس من سفر التکوین. (الترجم). 
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شك. أنت لا تعتقد أن لى بعض القدرات التبقية, هه. ترید أن 
تشهد دليلا على ذلك بأى ثمن. هنا والآنء حستاء لیکن دعنی أقف 
على قوائمی؛ دعنی آنکمش, دعنی آرگز. وباف. وباف. وباف مرة 
آخری» وحق الشیهم. أرأيت كيف قذفت ثلاثا من آشواکی, هه. لقد 
وقعت على بعد عدة مثّات من الأمتارء آبعد مما كانت تبلفه حینما 
كنت فى خدمة سیدی, أى دلیل آخر ترید کی تفهم أن الحدیث عنی 


لم ينته بعد هه . 
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رسالة من اليخلزون العتید خول معصندر 


Twitter: @alqareah 


من السید الحلزون العنید 

منفذ الوصية الادبية ل کوب مکسور" 

صاحب حانة "الدين سافر" 

إلى منشورات سوی[*) 3 5 

و 

1 باریس بهرنسها - 

الموضوع : إرسال مخطوط مذكرات شیهم. نص لصديقى " كوب 
مکسور" بعد وفاته 

سیدتی: سیدی: 

أكتب الیکم بوصفی منفذ الوصية الادبية لصدیقی الدائم. 
الرحوم " کوب مسکور . آود أن يقع نشر هذه الرسالة فى نهاية 
کتابه مذکرات شيهم بغية تقدیم ایضاحات آکثر للقراء حول مصادر 
هذا النص. 

صحیح أن العام الاضی, بعد وفاته مباشرة. أرسلت إليكم عن 


3 العنوان السایق لنشورات ماک (الترجم)- 
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طریق البرید مضمون الوصول ما کنت أعتقد أنه الخطوط الوحید: 
لأنى أنا الذى طلب منه ذلك لتخليد حانتى الدين سافر. هذا النص 
الأولء نشرتموه بعد أشهر قليلة تحت عنوان كوب مكسور وان كنت 
آملت صراحة أن تحمل الرواية عنوان الدين سافر. وقد رأيثم - فى 
ما يبدو أنه من مصلحة الكتاب - عدم الالتزام به... 

وأيا ما يكن الأمر. لا أكتب إليكم لتغذية الجدل حول الموضوع, 
بالعكسء أنا سعيد جدا بأن أوجه لكم هذا المخطوط الآخر الذى 
عثر عليه أحد عملتی, التادل مومبیرو. قرب وادى تشينوكا حيث 
gaa‏ کب یه زا مرول سای 
حاوی ملفات مدرسی قديم بأوراق منفصلة - كان فى حال من 
التلف استدعت منا احتیاما کبیرا لتجمیع الصفحات. وترتیبها قبل 
ترقیمها. لتحقيق ذلك, کنا. حين لا یکون فى الحانة زبائن کثر, 
ننکب عليه نحن الثلاثة؛ أنا والنادلان. حول طاولة كان يشغلها فى 
العادة المغفور له " کوب مكسور". فنقوم بفك المقاطع اکى متها 
الأغبرة والمطر والندی, ونقارن فى كل مرة ة وجهات النظر فى ما 
بيننا حتى لا نسند إلى المرحوم ما لم يكتبه . نقاشناء أعترف لكم 
بذلك؛ كان حادا , جاميّاء وهو ما كان يثير سخط زبائنى. . بعضهم. 
مثل الشخص ذى البامبرس والرويينات, لا يزالون ينكرون مشاهد 
معینه كنا عزوناها لهم فى رواية كوب مکسور؛ ومن ثم ٠‏ لم يتقيبلوا 
بارتياخ نبأ اکتشاف کراس ثان. معتقدين اعتقادًا خاطنًا أن مذكرات 
شيهم ليست سوى تتمّة ل كوب مكسور ! وهم في الواقع يخشون أن 
یتناولهم مرة أخرى ذلك الذى يواصلون نعته بخائن ۰ مو سدع انيه 
سنرق متهم جانبًا من حياتهم قبل أن يُلتحق بأمه” فى المياة الرمادية 
لوادى ف کا ا ۱ 


Twitter: ۵ 


ولکن لنعد إلى المخطوط الجدید ! 

بعد الانتهاء من عملية إعادة التشكيل الشاقةء أوكلت شخصيًا 
رقن مذكرات شيهم إلى طالبة فى المعهد التقنى كنجى- بولين. 
حددت ثمن الصفحة. استعدوا جيداء بألفى فرنك م ف إ*)ء أى ما 
يعادل ثمن زجاجة نبيذ آحمر جيد فى حانتى ! لتعليل هذا الثمن 
المرتفع لورقة مرقونة؛ قالت إن كتابة المرحوم " کوب مکسور" عسيرة 
القراءة. وكانت البنت المسكينة تضطر أحيانًا إلى إعادة قراءة 
السطر الواحد مرتين أو ثلاث مرات. كل ذلك بسبب إصرار المؤلف 
على الفاصلة علامة وحيدة للتنقيط. 

هذه الأحداث المزعجة إذن هی التى منعتنى؛ سیدتی. سیدی. من 
إمدادكم بالخطوط قبل هنذا الوقت. وينتابنى أخيرا شعور بالراحة 
وأنا أسلمكم إياه مرفقا بالوثیقة قة الأصلية حتى یمکنکم. إذا اقتضی 
الأمن ذلك الك من يفطن التشكلات الجديدة خض وها ف 
القسمين الأخيرين اللذين یحملان عنوانی " كيف ضار يوم الجمعة 
الماضى يوم نحس و" a‏ شيهمًا منتهيًا". هذان 
القسمان کانا أكثر الأقسام تلمًا. 

فى هذا النصن. يختقى RE‏ فلم ید ساردا دائم 
الحضور ول شخضية من شخصضيّات الحكاية. . فن الواقع؛ کان 
مقتنعًا بأن الكتب التی ترافقنا طویلاً فى تلك التی تغيد خلق 
بر تیان طفولتنا: وتسناءل البدءء وتسبر آفگارنا الثابتة وترج 

مفتقداتنا و 2 لذلك. وهو يضح بين آیدینا هذه الوقائع التى 

ل 1 انيرنسية بافزیقیا. العملة التداولة ف دول 

الساحل الافريقي الثى كانت خاضفة للاستعمار الفرنسي(الترجم). 
هه الهوامش كلها من وضع الترجم. 


if 


Twitter: @alqareah 


جعل عنوانها مذکرات شيهم - وآتمنی من کل قلبی ألا تفیروا عنوان 
الکتاب هذه المرة -. دون " کوب مکسور" إذن بأسلوب مجازی رغباته 
الأخيرة. العالم بالنسبة إليه لیس سوی رواية تقريبية لخرافة لن 
نفهمها أبدًا ما دمنا لا نرى إلا التشخيص المادى للأشياء. 

لا أستطيع أن أكبح نفسى عن البوح لكم بانسیاقی مع مصير 
هذا الشيهم الغريب. الذى هو فى الآن نفسه جذاب. ثرثار, 
مضطرب. علیم بالطبع البشری, يستعمل الاستطراد سلاحا حد 
النهاية لیصورنا. نحن الآدميين. وفی بعض الأحيان یلومنا بلا 
هوادة. ومنذ ذلك الوقت. لم أعد أنظر إلى الحیوانات بالعیون 
نفسها. وبعد, من منا الوحش فعلاً. الانسان أم الحیوان؟ سوال 
رحیب ! 

وانی. إذ آعبر لکم عن سعادتی بتعاوننا مجددا. أرجو أن تثقواء 
سیدتی. سیدی, بصدق مشاعری تجاهکم. 

الحلزون العنید 

منفذ الوصية الادبية ل "کوب مکسور". 

راهان "تددن ساق 


۱:6 مدکرات شيهم 


Twitter: ۵ 


المترجم 


أبويكر العيادي كاتب ومترجم من تونس متفرع للکتابة. ولد عام 
۹ في جندوبة. ویقیم بباريس. كتب الرواية والقصة والدراسة 
وأدب الطفل واليافعين ووضع کتبا بالفرنسية مستوحاة من التراث 
القصصي العربي والحكايات الشهبية التونسیة. ونقل إلي العربية عدة 
أعمال من الأدب العالمي. ١‏ 

من مؤلفاته: 

في القصة: دهاليز الزمن الممتد (جائزة القصة لعام 1587), 
حكاية شعلة, حقائب الترحالء الضفة الأخري. 

في الرواية: آخر الرعية. الرجل العاري (الجائزة التقديرية لعام 
٠-4‏ زمن الدئوس. 

في الترجمة: أمراض الأدب القاتلة (دراسات)ء يوم آخر من أيامنا 
(قصص من أمريكا اللاتینیة), المحطة الصغيرة (قصص عالمية)؛ بدور 
بارمو (رواية للمكسيكي خوان رولفو). الحمامة (رواية للألماني باتريك 
زوسكيند). مذكرات شيهم (رواية للكنغولي آلان مابتكو). 


۱۹ 
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صدر من هذه الساسله 


1 - «ملكة الصمت».. للكاتبة الفرنسية «ماری نیمیه» .. رواية .. 
جائزة میدیسنس. 

2 - «فتاة من شارتر».. للکاتب الفرنسی «بيير بیجی».. روایة.. 
ا ۱ 

3 - «موال البيات والنوم».. للكاتب الصري «خيري شلبي» .. 
رواية .. جائزة الدولة التقديرية. 

4 - «أوائل زیارات الدهشة» للشاعر الصري «محمد عفیفی مطر» 
.. سيرة ذاتية.. جائزة سلطان العويس. 

5 «اللمس».. للكاتية السعودية «ملحة عبدالله».. مسرح .. جائزة 
أبها. 

6 - «عاشوا في حياتي».. للكاتب الصري «أنيس منصور» .. 
سيرة ذاتیة.. جائزة مبارك. 

7- «قبلة الحياة».. للکاتب المصري «فؤاد قنديل» .. رواية.. جائزة 
التفوق. 

۱:۷ 


Twitter: ۵ 


8 - «ليلة الحنة».. للكاتبة الصرية «فتحية العسال» .. مسرح.. 
جائزة التفوق. 

9 «العاشقات».. للكاتية الا مساوية «الفريدة يلينك» .. رواية.. 
جائزة نوبل. 

0 - «نوة الکرم».. للکاتبة الصرية.. «نجوی شعبان».. رواية.. 
جائزة الدولة التشجيعية. 

1- «ال قسکونت الشطور».. للکاتب الایطالی «ایتالو کالفینو».. 
زواية: (عدد خاص).. جاكزة فیاریچیو. ١‏ 

2- «القلعة البیضاء».. للكاتب التركي «أورهان باموق» .. 
رواية.. جائزة نوبل. 

3 - «أين تذهب طيور المحيط».. للكاتب المصري «إبراهيم 
عبدالمجيد».. أدب رحلات .. جائزة التفوق. 

4 «قرية ظالة».. للكاتب المصری «محمد كامل حسين» .. 
ون خاض).. عاذو ة الدولة ات 

5 «الرجل البطىء».. للكاتب الجنوب إفريقى «ج . م . 
كو نی وروا جائزة تويل: 

6 - «طحالب».. للكاتية الجنوب إفريقية «ماري واطسون» .. 
متتالية قصصية .. جائزة كين . 


17 «شو‌شا».. للكاتب البولندي «اسحق باشیفیس ستئص».. 


رواية .. جائزة نوبل. 


8 - «شارع ميجل».. للكاتب من ترینداد «فب. س. تابيول».. 


رواية.. جائزة نويل. 


aS Ra‏ اه اک كن رها موی وان 


جائزة نوبل. 


۱:۸ 


Twitter: ۵ 


0 - «عشر مسرحیات مختارة... للکاتب الانجليزي «هارولد 
بنتر».. مسرح.. جائزة نوبل. 

1 «الاخر مثلي».. للکاتب البرتغالي «جوزیه ساراماجو» .. 
رواية .. جائزة نوبل. 

2 «الستیعدون».. للكاتبة النمساوية «إلفريدة بلینك».. رواية.. 
جائزة نوبل. 

3 - «الانثی کنوع».. للكتابة الأمريكية «جویس کارول آوتس».. 
قصص.. جائزة بن مالامود. 

4 «ثلاتة أيام عند أمي».. للكاتب الفرتسي «فرانسوا فايرجان» 
.. رواية.. جائزة الجونكور. 

5 - «إسطنبول.. الذكريات والمدينة».. للكاتب التركي «أورهان 
باموق».. جائزة نوبل. 

6 «الطوف الحجري».. للكاتب البرتفالي «جوزيه 
سارامارجو».. رواية.. جائزة نوبل. 

7 «نار وریبةه.. للکاتبة الالانية «بریچیته كروتاين». 
مختارات..جائزة جورج بوشنر الکبری. 

8 - «الذکریات الصغيرة».. للكاتب البرتفالی «جوزیه 
ساراماجو» .. سيرة ذاتية.. جائزة نويل. ١‏ 

9 «إليزابيث كُسَتلُو».. للكاتب الجنوب إفريقي «ج. م. كوتسي» 
.. روأية.. جائزة نوبل. 

0 «السيدة ميلاني والسيدة مارتا والسيدة جيرترود».. للكاتبة 


الألمانية «بريجيته کروناور» .. قصص.. جائرة چورج 
بوشنر الكبرى. 


۱:۹ 
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la اناف سيقي‎ lA NES 
الاه وا ا‎ 

8 ورا قشو که این که حجر لذيق ووو کی تون 
جائزة الیولیتزر. 

8 ر الق مت قالخا الكت ول توت وو 
جائزة نوبل. 

4 سیر وین للكاقيا ا موه سا ناجوه نوات 
جاكزة کول 

8 فرك لينو كاه ار تایه یه انیا موتا عة 
رواية.. جائزة البوکر. ۱ 

6« بپرید يمدانى للکاضب التفيلي «خوسبه سول بارا 
زوايق. الا الوطنية ا ` 

7 ون الله للكافة الم ماش اى ج ورا 
مائزة یراك 

8 - «العار... للکاتب الجنوب [فريقي «ج. م. كوتسي... رواية.. 
جائزة نوبل. 

9 فلات سا شتا تاش القت سني بوك فوتز زر 
يواش جا ال ۱ 

0 «هكذا كانت الوحدة».. للکاتب الإسيانى «خوان خوسيه 
ای روا اة تن ١‏ 

ات دش لنكافية الاب کیت تخوس کول انش 
ورا حائؤة القيمينا. 

داكن لعشي يقتري التكافية ا لته وسن ای 
رواية.. جائزة نوبل. 


Twitter: ۵ 


3 - «العالم».. للکاتب الاسباني «ضوان خوسیه میاس».. 
رواية.. جائزة بلانیتا. 

TET‏ لاه ات اک ام تسام 
رواية.. جائزة البوکر. 

5 الل الكامدوي كا الأتسليزية وريس سدع 
رواية.. جائزة نوبل. 

6 - «بن يجوب العالم».. للكاتبة الإنجليزية «دوريس لیسنج».. 
رواية.. جائزة نوبل. 

7 - «ثورة الأرض».. للكاتب البرتفالي «جوزيه ساراماجو... 
رواية.. جائزة نوبل. 

8 - «ملك أفغانستان لم يزوجناء.. للكاتبة الفرنسية «إنجريد 
توبوا».. رواية.. جائزة الرواية الأولى فى فرنسا. 

9 «الكهف».. للكاتب البرتغالي «جوزيه ساراماجو».. رواية.. 
جائزة نوبل. 

86 نوسيات تام يوي اتی شوب ]ريق رم 
كوتسي».. رواية.. جائزة نوبل. 

1 «كازاتوفا».. للكاتب الإنجليزي «أندرو ميللر».. رواية. 

2 «انقطاعات الموت».. للكاتب البرتغالي «جوزيه ساراماجو».: 


رواية.. جائزة نوبل. 


3 - «العم الصغير».. للکاتب الألماني «شيركو فتاح».. روایه.. 


جائزة هيلده دومين لأدب المنفى. 


4 «اللعب مع التمر».. للكاتية الإنجليزية «لوريس ليسنج».. 


مسرح.. جائزة نوبل. 
10١‏ 


Twitter: ۵ 


5 - «في آرض على الحدود».. للکاتب الألماني «شیرکو فتاح».. 
روایة.. جائزة نظرات أدبية. 

6 «الاره ابیه الطيبة».. للكاتية الإنجليزية «دوریس لیسنج».. 
رواية.. جائزة نوبل. 

ها تسا الكبري جا الكاف انيري تفا روا 
بنتر» .. مسرح.. جائزة نویل. 

58 وات اكير سب هب ياتاي رها زر او 
بنتر».. مسرح.. جائزة نوبل. 

8 رف شمن صقرا لكا التيعنورية واماد 
تون ی ووا ماد الاو 

8 هد كرات سن ت انم ی ات 
الانجليزية «دوریس لیسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

دا كرات نحن ستو رق العجوة ات تام اة 
الانجلیزیه «دوريس ليسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

2 - «الحوة». ال کاتب اللفرنسي «جان ماري جوستاف 
لوکلیزیو».. رواية.. جائزة نوبل. 

8د ووقة الذكايي: للكاعية الى یه سقف رم وراه 
جائزة کرستتا ۱ 

4- «رحلة العم م للکاتب الجابوني «چان دیقاسا نیاما... 
رؤا ها الأدن الكبزى لإأقريقنا السوداء, 


65 بت «مسيرة الفیل».. للکاتب البرتغالى «جوزيه ساراماجو».. 


روایه.. جائزة نوبل. 


66 _ «كرسي التسر».. للكاتب المكسيكي «کارلوس فوینتیس».. 


وا ا عدر انكس 


o۲ 


Twitter: ۵ 


7- «داي».. للكاتبة الاسکتاندية وا ل. كيدي رواية.. جائزة 
گا 

8 «الحب الدمر».. للكاتب الأمریکی الكندي «دي وای 
تا یی زوا جات الكومتولت. 

9 - «آين نذهب یایایا»؟.. للکاتب الفرنسي «جون لوی فورنییه».. 
وان .هاف الفيسنا ١‏ 

0 - «نداء دينيتى».. للكاتب الجابونی «جان ديقاسا نياما».. 
روایه.. جائزة الأدب الکبری لافریقیا السوداء. 

- تخب الیرات»: للکاب الخانونی هحان تیقاضا اماه 
دوا عا الا گر الافريقيا شود 

8 کی ای رمق كاف لدو ی ومارك قو شین 
روایة.. جائزة الاكاديمية الفرنسية الکبری للرواية. 

5« کات الوم وان ا گا ابر الى سجوري 
ارا ا کو روا نشاف و تون ١‏ 

4 - «کل رجل».. للکاتب الأمريكي «فیلیب روث».. رواية.. جائزة 
فوکنر. 

5 - «نرید أن نتحدث عن کیشین».. للكاتبة الامريكية «لیونیل 
قراف وان حافزة ورن 

6 - «آلم فذ».. للکاتب الانجلیزی «أندرو میللر».. رواية.. جائزة 

واناقة هزین اللكاضة اف یه وی رس نوش وان 
جائزة الکتبات للرواية. 


78 ہہ «حزن مدر سى».. للکاتب الفرنسی «دانیل بناك» رواية.. 


جائزة روندو. 


۱0۳ 
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9 - «غدا».. للکاتب الألاني «فالتر» کاباخر».. رواية.. جائزة 
جورج بوشنر الکبری. 

0 - «الكلمة الکسورة».. للکاتب الانجليزي «آدم فولدز».. رواية / 
قصيدة عاق 2 کوستا 

1- «آن تصبع آغرایا».. للكاتبة الانجليزية «لویز دین».. رولية.. 
جائزة بيتي تراسك. 

88س الراه کر اکاک لار لحوية حو گر قا لی 
واا اة اا دی اقلق یو کات 

3 - «بيتر کامین تسند».. للكاتب الألماني «هرمن هيسه».. رواية.. 
(عدد خاص).. جائزة نوبل. 

4 - «بیت السید بیسواس».. للکاتب من ترینداد «ف. س . 
نایبول».. رواية.. جائزة نوبل. 

5 - «مدرید الأصيلة».. للکاتب الاسباني «کارلوس آرنیتشیس».. 
مسرح.. وسام الاستحقاق. 

6 «لاقیسنیا».. للكاتبة الأمريكية «أوروس ولا كي لي 
جوين».. رواية.. جائزة ديمون نايت التذكارية الكبرى. 0 

7 - «أشجار متحجرة».. للكاتية المككسيكية «أميارق دابيلا».. 
قصص.. جائزة بياروتيا. 

8 «سنوات الهروب».. للكاتب الكولومبي «بلينيو أبوليو 
وتا وت جنا لزه تسار وا ا ن 

9 «الباحث عن الذهب».. للکاتب الفرنسی «جان ماری جوستاف 
لوکلیزیو».. روایه.. جائزة نوبل. 

0 - «جائزة آو. هنری».. مجموعة من الوّلفین.. قصص قصيرة.. 
القصص الفائزة بجائزة آو. هنري ل عام 2007. 


١6غ‎ 


Twitter: ۵ 


1 - «الحیوان الحتضر... للکاتب الامريكي «فیلیب روث».. 
رواية.. جائزة بن / نابوکوف. 

2 «آنشودة آلایاما».. للکاتب الفرنسي «جیل لوروا».. روایة.. 
جائزة الجونکور. 

3 . «انجیل الابن».. للکاتب الأمریکی «نورمان میللر».. روایة.. 
جائؤة باركس زيفين هاا ` ` 

4 - «الوصمة البشرية».. للكاتب الأمريكي «فيليب روث».. 
رواية.. جائزة فوکنر. 

5 - «ليتني لم آقابل نفسى الیوم».. للروائية الألمانية «هيرتا 
موللره.. روایة.. جاكزة نوبل. 

6 ےک أوؤوالة کا کات الأمريك ,تیرما می 
لقن امريكي.. الکان الأول نجافذة ارين ريشي (هاداذا). 

7 «حكاية أوزوالد ج2».. للكاتب الأمريكى «نورمان ميلر».. 
لغز أمريكي.. الكتاب الثاني. ما رمو تو ا 


8 _ «وینی لها معیداه.. للكاتب الألماني «سیجفرید آویرمایر.. 


رواية.. جائزة شیلزهايم. 


9 «جنون المتاهة... للكاتب الانجليزي «آدح فولذر».. 


0 «الملك ينحني لیقتل».. للکاتبه الألمانية «هيرتا موللر».. 


سيرة ذاتية.. جائزة نويل. 


1 - «العید».. للکاتب البولندي «إسحق باشيفيس ستجر».. 


رواية.. جائزة نوبل. 


2 «الفراشة والدياية».. للکاتب الأمريكى «إرئنست 


همنجواي».. قصص.. جاتزه نويل. 


١66 


Twitter: ۵ 


3 - «التجمم».. للكاتبة الايرلندية «آن إنرايت».. رواية.. جائزة 
که 

4 - «موندو».. للکاتب الفرنسي «ج.م.ج لوکلیزیو» قصص.. 
جائزة نوبل . 

5 الكون فى زاعة اليف للعاقة النكاراجونة سو كردا 
بيلي».. رواية.. جائزة اتحاد الناشرین. 

ی ی وی NLR E‏ 
روایه.. جائزة الأوریلج . 

7 ن اتب للكاشية الأمريكية ترادو دو كان سوه 
ذاتية.. جائزة الكتاب القومی . 

8 «تيو».. للكاتبة النيوزيلندية «باتريشيا جريس».. روایه.. 
جائزة ميدالية ديوتيز للرواية.. وجائزة مونتانا للروایه. 

9 . «الجولة وحوادث مؤشرة أخرى».. للكاتب الفرنسي «ج. م. ج 
لوكليزيى».. قصص.. جائزة نوبل. 

6 قول مرس تاه الفركسسة بإنيلن قو ي 
زونه جافزة الاكانيسة الرس الکبری الرواية. 

1 «أوليف كيتريدج».. للكاتبة الأمريكية «إليزابيث ستراويت».. 
رواية.. جائزة البوليتزر. 

سوه تالک واه ارو اتف امه اسر 
«تشیمامان‌دا نجوزي آدیتشی».. رواية.. جائزة الكومنولث 
لأفضل كتاب أول. 1 

3 «ثمة ما أقول لکُم».. للكاتب البريطاني من أصول باكستانية 
«حنيف قريشي».. رواية.. جائزة بن بنتر للأدب. 


١01 


Twitter: ۵ 


4 «قلب تاصع البیاض».. للکاتب الاسباني «خابیر ماریاس».. 
رواية.. الجائزة الوطنية للآداب (تشیلی). 

5 - «کثاب الزنوج».. لكاتب الکندي «لورانس هیل».. رواية.. 
جائزة الکومنولث للکتاب. 

116 - «ملك کاهل».. للکاتب الفرنسي «تیرنو مونینمبو».. روایة.. 
جائزة رینودو. 

7ا ا الک ها رس اوه رواخ 
وسام الفنون والآداب الفرنسى 1994. 

8 «قوس».. للكاتب لأستو ال میات وايت».. رواية.. جائزة 
نوبل. 

9 «هناك حيث النمور في أوطانها» جا.. للكاتب الفرنسي 
«جان ‏ ماري بلاس دو روبليس».. رواية.. جائزة 
ميديسيس. 

0 - «هناك حیث النمور في آوطانها» ج2.. للكاتب الفرنسي 
«جان ‏ ماري بلاس دو روبلیس».. رواية .. جائزة 
ميد يسيس. 

وتا فعاضم لكا امرك افا تلاو 
رواية.. جائزة البولیتزر. 

2 - «لاحواء ولا آدم» .. للكاتبة الفرنسية «اميلي نوتومب».. 
روایه.. جائزة دی فلور. 

3 «ذکریات تراني».. للکاتب السويدي «توماس 
ترانسترومر».. سيرة ذاتية.. جائزة نوبل. 

4 - «التصحيحات».. للكاتب الأمريكي «جوناثان فرانزن» 
رواية.. جائزة الكتاب الوطنية الأمريكية. 


۱6۷ 


Twitter: ۵ 


8 «اعداء» (قصة حپ).. للکاتپ البو لقص «اسحق باشیفیس 
سنجر».. رواية جائزة نوبل. 

86 وقهاج سور گات من وی «الآن ونا باك 
زواية. الجائزة الدولية الفرنکفونية. 

7 - «الاحساس بالتهاية... للکاتب الانجليزي «چولیان بارنز... 
اة الإوكر الدولية: 

8 سرت ماه عقي ا ا ور اکن الس لبو تمن 
یون».. رواية.. جائزة ماودون. ١‏ 

جح رتاش لتكافي الا قاقر سا وزانة.. 
جائزة انچبورچ باخمان. 1 

0 الط شار الشحل» اقاي الح هى تا روا 
جازة نوبل للاداب. ۱ 


اقا الاك سقو ااه تفر نة نافال روه جروا 


جائزة الجونكور. 


2 - رة القرن.. للكاتب الأرجنتينى «أندریس نیومان».. 


10A 


Twitter: ۵ 


یصدرقریبا من هذه الساسلة 
1 العاري والميت.. نورمان ميللر.. جائرة الکتاب 


الوطني 2005. 


"- جيران العالم.. یانیس ريتسوس.. جائزة نيو ستاد 
الدولية للأدب عام 1984. 


ع 1 7 ۱ 
۳ رجل لايكف عن المرح وقصص آخری.. مويان.. 


جائزة نوبل للآداب عام 2012 


Twitter: ۵ 
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مطابع الهینة المصرية العامة للکتاب 


ولد آلان مابانکو عام 1966 ف برازافیل 


۰ یقیم ع الولایات التحدة حیت یدرس 


نجلوس 


» حاز العديد من الجوائز. من أهمهاء: جائزة "حجان كريستوق" م 


حمعية الشعراء الفرنسیین. الجائزة الادبية الكبرى لافر یقیا السوداى 


حائزة "حورج براسانس". وسامح حوقه الشرف من الرئيس الفرنسی 


: لا ساركوزى”" وقد حازت الرواية التی بين آیدی القارئ الکریه 


ر رر ي برل 


جاج مکسور" على الجائزة الدولية الفرنكفونية عام 2005 


من الجوائز الأدبية الفرنسية رفيعة الملستوى. و هی واحدة من الجوائر 


لفرنسية الخمس الکری. شرع عدد من نقاد الأدب والصحفيين فى 


تأسيسها عام 1925. وذلك لتعلن قبيل الإعلان عن الجائزة الشهيرة 


الجونكور". وأطلقوا عليها اسم "تيوفراست رینودو" وهو أول من 
سس جريدة فرنسية فى عصر لويس الثالث عشر عام 1631 


وقد آأئبتت حائزة "رينودو" حدارتها بعد أكثر من نصف القر 


@alqareah 


فرنسا وكذلك الكتاب الفرانكفونيون ابتداء مر 


Twitter. 


عاد 1926 لتی حصل علیها آرماند لونیل وحتی خر 





سلسلق 
۰ الجوالز 
م ‏ 133 


xe 


الرواية 
بطل هذه الرواية "شيهم" يروي لشجرة باوباب معمرة مغامراته, 
بوصفه قرينًا لرجل يُدعى "کیباندي". کان یستعمله للتخلص من 
خصومه وأعدائه وکل مَنْ لا يروقه. قبل أن یلقی نحبه على يدي 
پروی الشيهم دون توقفب (لیس في الرواية من علامات ترقیم 
سوی الفواصل) وهو لا یصدق أنه نجا من الموت. فالمفروض أن 
: يلق القرین نحبه بموت سیده. یروی بلسان البشر وینتقد 
: عاداتهم وتقالیدهم ویمنی النفس بحياة حرة لا یکون فیها 
الحیوان - بشکل عام - ضحية لطباع الٍنسان السيئة ومزاجه 
المتقلب. 
رواية "مذگرات شيهم" هی خرافة ذات منحى فلسفي حول علاقة 
الانسان بالحیوان. ومعنی الحياة. وما وراء الوجود. تمتح من 
الحکایات والأساطير الشعبية الإفريقية التي نهل منها الکاتب 
في طفولته. وتمنح الحیوان ENE‏ يحاكم سلوك البشر. 


* الروائي: آلان مابانکو. اتب من الکونفو. 
: الجائزة: جائزة رینودو الفرنسية عام 2006. 





الي المصرة العلد: لكاي 


ISBN# 9789774488937 





TIN] 4» 


تصميم الغلاف: د. هند سمير 


